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الحمد لله رب العالمينء الذي علَّم بالقلم» علَّم الإنسان ما ) يعل» 
والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد : 

فهذا هو الحزء السادس من سلسلة ( التربية الرشيدة ) حيث خصصته 
للحديث عن تشجيع الأطفال على القراءةء وتحبيب الكتاب إلى 
نفوسهم» وقد كان الجزء الأول من هذه السلسلة بعنوان : (( مسار 
الأسرة )) أما ا لجزء الثاني» فقد كان بعنوان ( القواعد العشر )» وكان 
الثالث بعنوان ( التواصل ااي أما الرابع فقد كان بعنوان 
(المراهق)»ء وكان الخامس بعنوان ( مشكلات الأطفال) وقد لقيت 
هذه السلسلة إقبالاً جيدأ من الإخوة القراء نما يدل عل تنامي الوعي 
بأهمية الثقافة التربوية» وإنا لنتطلع إلى المزيد ... 

إنني أستطيع أن أقول بثقة تامة : إن عصرنا هذا هو عصر العلم 
والمعرفة والمعلومة و(الكتاب) وإن من غير الممكن اليوم لي أمة 
N E SOS AR‏ 
المعرفية لدى شعوبماء وإن تنشئة الأجيال الجديدة على حب القراءة 
هي الخطوة الأولى والشاقة ني هذه السبيل . وقد حاولت في هذا 
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2 اقرا وربك الأكرم. 
إضباءة 


الكتاب - كا هو الشأن في باقي أجزاء هذه السلسلة - أن أكسر 
المعادلة الصعبة من خلال تقديم مضمون راق وعميق وموثوق لكن 
و س 
ممكنة من القراء ؛ وإني لأسأل الله -تعالى أن ينفع مهذا الكتاب» وأن 
يجعله ذخرالي يوم لا ينفع مال ولا بنون ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه 


. د . عبد الکريم بكار 
في ۳ / ° / ٤۳۱‏ 
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د لماذا نهتم بتشحيع الطفل على 
القراءة؟ 


ینسبون إلى عیسی - عليه السلام - آنه قال «لیس بالخبز وحده يجيا 
الإنسان». وهذا هو عين الحقيقة» حيث إن الله - تعالى - فطر الإإنسان 
على الاحتياج إلى الكثير من الأشياء» وليس الطعام والشراب سوى 
شيء يسير من حاجاتنا» وإن الكمال البشري والتقدم الإنساني 
منوطان بمدى إشباعنا لحاجاتنا الروحية والنفسية والعقلية؛ وعلى 
مدار التاريخ كان إدراك الناس لحاجات الجسد أوضح وأقوی 
من إدراكهم لحاجات الروح والعقلء وهذا مفهوم فتلبية حاجات 
الجسد من أجل البقاء أحياءء أما تلبية -حاجات العقل والروح فمن 
أجل التعرف على الله - تعالى - وفهم الإسلام حق الفهم ومن أجل 
السعادة والارتقاء ورؤية الكون على ما هو عليه» وهذه لدى الوعي 
البشري لا صف مع الضروريات أما الآن فلعلي أوجز المحفزات 
على الاهتمام بتحبيب القراءة للأطفال في النقاط التالية : 

١‏ السنوات الست الأولى هي السنوات الحاسمة في تشكيل 
الطفل وميوله واتجاهاته ... وهذا فإن الاهتمام بتحبيب القراءة إليه 

في هذه السن يعد مهم للغاية وبعض الأهل يظنون أن الرغبة في 
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ù 


JZ, 
ک2 قراءة كتاب جيد ثلاث مرات أنفع من قراءة ثلالة كتب جيدة.‎ 
إضاءة‎ 


القراءة أو عدم الرغبةء من الأمور التي تولد مع الطفلء وهمذا فإنہم 
لا يبذلون آي جهد يذكر في تحفيز أبنائهم» وبعضهم يظنون أهم 
يستطيعون جعل الطفل يارس القراءة متى ما شاؤواء وههذا فإهم 
هملون هذا الأمرء فيكبر الطفل» ويدخل في مرحلة المراهقة دون 
أن يصبح له أي شغف بالقراءة . وان لدينا عددا كبيرا من الشراهد 
والدلائل على آننا إذا م نزرع في نفس الطغل التآلف مع الكتاب ني 


الصغرء فإن من الصعوبة بمكان أن ننجح في ذلك في الكبرء وك) آن 
زراعة كثير من الخضروات لا تتم إلا في بداية الشتاءء وبعضها لا 
مثالياء لا ينبخي التأخر عنه. أحد الآباء م يفطن إلى تعويد ابنه القراءة 
إلا بعد أن صار في الحادية عشرة من عمره» وحين أراد ذلك وجد 
أن ابن قد تعلق بالكثر من الألعاب والأصحاب» وضاز مدمنا عل 
متابعة بعض القنوات ... فلم يستجب لنصائح أبيه» بل كان يظهر 
وها رعا من الا اي وان وار الام كر مق ذلك 
ويقول : قلت لابني : آنا مستعد لشراء آي کتاب يریده» کا آنني 

تريت له دراجة غالية الثمن حين وعدني بأن يقرأ كل أسبوع قصة 
مناسبة لعمره» لكنه لم يف بوعده» والآن صار يتنقل من صف إلى 
صف بصعوبة» وصارت متدنية ... ! آنا أرجو من الآباء 


یتم زرعه الا ف الربيع فان نتو حه الرعبات ويناء اهت وفتا 


والامهات أن يدر گرا أن ال ت ہس ا ae‏ ن الفر صة 


و 


حدر ده فإدا فاتت تعدر انننتت راکها أ 

١‏ لمارسة القراءة في وقت مبكر علاقة كبيرة بالتفوق الدراسي في 
المراحل المختلفةء وذلك لأن النبوغ والإبداع والتفوق الواضح جداً 
على الأآقران» لا يتم من خلال الاقتصار على دراسة المناهج المدرسيةء 
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تقرؤه هو الذي جعله ملكا لا. e‏ 
إضاءة 


ا 
بالقراءة واصطحاب الكتاب حتى يقرأ في الع ساعات طويلة» 
بل حتی يكون البحث والاطلاع مجدياً وفداء وقد ًل عدد من 
الدراسات على أن مهارات القراءة التي يكتسبها الطفل في الصف 
الأول الابتدائي» هي نفس المهارات التي يعود إليها ارتفاع درجات 
الطالب في الثالث الثانوي» وهمذ! فإن من مهام الآباء والأمهات أن 
جعلو! ألمدف الو رهري من وراء تعليم الّطفال هو تحبيب الكتاب 
إليهم وجعلهم پقرۇون یومیا کیا بےأرسون الكل والشرب واللعب» 
وذلك لأن الأطفال الذين لا ينجذبون إلى القراءة كثيرا ما تكون 
درجاتہم ضعيفة حتى لو درسوا في أفضل المدارس» وهذا يعود إلى 
أن الطفل حين يفقد الانجذاب إلى الكتاب» فإنه سيبذل الحدٌ الأدنى 
من الجهد» وسيجد متعته في اللهو واللعب» وهذا هو الحاصل لدى 
معظم الأطفال مع الأسف الشديد !. 
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1 بن چ ادیال تی من وان شل فر فنا تصبح 
في حياته من متع الحياة الرئيسيةء وقد رأيت طفلاً ني الحادية عشرة 
وقد غرق في قراءة قصص الصحابة -رضوان الله عليهم -إلى درجة 
أنه لا يترك القصة التي بين يديه مع تكرار دعوة والدته له للقيام إلى 
الطعام» وفي بعض الأحيان تصبح الغرفة التي يقرأ فيها مظلمة» ولا 
يقوم إلى إضاءة المصباح من شدة تعلقه بالكتاب !. و أصبح الطفل 
كهلاء وهو يعد اليوم واحداً من أشهر عشرة أشخاص في تخصصه 


sS 
حين يعلو صوت الرغبة بخفت صوت العقل.‎ 2 


على مستوی العام 1 

الأطفال يشعرون بالكثير من الإثارة حين يقرؤون بعض القصص 
الفكاهية وبعض قصص الرعب» ويشعرون بالكشر من السمو 
حين يقروون في سير بعض العظاء. ولطالما سمعنا من الأطفال من 
يقول: سأكون مثل فلان» وذلك حین یُعجَّب بأخلاقه ومواقفه من 
خلال ما سمع أو قرأ عنه» إن من فضائل القراءة أنها تبعث في نفوس 
الأطفال الطموحات العاليةء وتجعلهم يحلمون بالأحلام الكبيرةت 
وإن كل العظماء بدؤوا بالسير في طريق العظمة من خلال أحلامهم . 
وتطلعاتهم وأمنياتہم 
ب _ تلعب القراءة دور المنقذ للأطفال الذين يعيشون في بيات 
جاهلة أو فقيرة فقرأ مدقعأًء حيث إن البيئة المحطمة تقتل طموحات 
الصخارء وتجعلهم يرضون بأي شيء» وهنا يأتي دور القراءة لخرج 
الطفل من فضائه الضيق المحدود ومن زمانه الصعب إلى فضاء 
واسع جدا وزمان ممتد بامتداد التاريخ» وهذا فإن القراءة بالنسبة 
إلى بعض الأطفال هي حياة تساوي الحياة نفسهاء وإن أبناء الأسر 
الأمية والفقيرة يحتاجون إل القراءة أكثر من غيرهم حتى لا يقعوا 
ضحية لليأس والقنوط وضيق الأفق؛ ونحن نعرف أن مقاييس 
الذكاء أخفقت في قياس القدرات الذهنية للأطفال معزولة عن 
الحصيلة الثقافية لديهم» ومن هنا فإنك تلاحظ أن الأطفال الذين 
يقرؤون كثيرا يثقون بأنفسهم ثقة عاليةء ويتصرفون على أنهم أذكى 
من أقرانهم وأفضل خبرة . أحد الأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة بعد 
ظفر بعناية خاصة من والدته» وهو إلى جانب ذلك يدرس في روضة 
جيدة» وهذا جعله یشعر بنوع من الاعتزاز بذاته» کا جعله یتصرف 
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وكأنه شخصية مستقلة تام الاستقلال مع براعة في استخدام اللغة 
في إحدى المرات أراد والده الخروج من البيت» ورغب الصغير في 
الخروج معه» لكن الأب قال له : عليك أن تبقى هنا اليوم» وليس 
من حقك الخروج ... فما كان من الصغير إلا أن قال لأبيه : أبي آنت 
لست مديري حتى تمنعني من الخروج ! فضحك الآب» وتعجب 
من كلامه» وأخذه معه ! . الطفل نفسه أساء إليه آخوه الذي كان 
في الثامنة من عمره» وأحسً الأخ الكبير بخطئه» فاعتذر إلى أخيه 
الصغير عن ذلك» ف كان من الصغير إلا أن قال له - كا حدثني 
أبوه:- فاتت الفرصة !. 

ج - أطفالنا في مس الحاجة إلى آن يقرؤوا القصص» ويسمعوا 
الحكايات التي تهذب نفو سهم» وتسمو بعواطفهم ومشاعرهم» فنحن 
في زمان حل فيه الشعور بالتفوق في حل الشعور بالرحمة» وحلت فيه 
الأنانية في حل الشعور بالتعاطف مع الآخرين ومساندتهم في أوقات 
الشدة» وقد ذكرت إحدى الأمهات أا لاحظت أن ابنتها البالغة من 
العمر عشر سنوات تود أن تستحوذ على كل شيء» وهي قد تكذب 
لتستولي على أشياء ليست هماء كا لاحظت تلك الأم أن ابنها البالغ 
من العمر سبح سنوات يدوس أي نملة أو حشرة تتحرك آمامه بعنف 
وقسوة» وكأن له ثأراً عند المخلوقات الضعيفةء فما كان من الأم إلا 
أن ذهبت إلى المكتبة وأحضرت عددا من القصص التي تتحدث عن 
الكرم والمعاونة وعن الرفق بالحيوان» تقول الأم : إن القصة التي 
تركت أعظم الأثر في نفوس الأطفال قصة ( القطة العمياء ) وهي 
قصة تتحدث عن قطة فقدت بصرها وهي حامل» وحين وضعت 
صغارها كانت المشكلة التي تواجهها هي كيفية رعايتهم والطمأنينة 
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م 
2 متعة القراعة متعة لازيف فيهاء إنها تدوم عئدما تتلاشى كل المتع الأخرى. 
ضاءة 


أنهم مازالوا قريبين منهاء تقول الأم : سردت هذه القصة على 
أطفالي أكثر من عشر مرات» وني كل مرة كان يبكي بعضهم تأثرا با 
يسمعون» وأحدهم قال في أحد الأيام بيراءة تامة : أمي اذا لا نأي 
بتلك القطة إلى بيتنا حتى نساعدها على تربية صغارها ؟!. 

٤‏ يكفي تعلق الطفل بالكتاب فضا آنه يملا وقتهء ويصرفه عن 
الجلوس آمام التلفاز والاناك في ألعاب الكمبيوترء والحقيقة أن 
كثيراً من الأهل يشعرون أن التلفاز يساعدهم على شغل أطفاهم 
عنهم وعن مارسة الأذى ضد بعضهم» كا يساعدهم على أن يكونوا 
هادئين ومنضبطين» وهذا تصور خاطى للأمورء إن التلفاز أداة 
للتسليةء لكنه قد يبث الكثير من الأفكار والمفاهيم السيئة في عقول 
الأطفال» وهذا فإنه لابد من أن نحدد مدة زمنية لجلوس الطفل 
أمامه» وكل| كبر سن الطفل كان علينا أن نجعل مدة جلوسه أمام 
التلفاز أقصر. أحد الآباء قال : وجدت أن ابني وابنتي - واللذان 
يدرسان في المرحلة الابتدائية- قد تعلقا بالتلفاز تعلقاً شديداًء فما 
كان مني إلا أن أغلقته مدة أسبوعين» فانصرفا إلى الرسم والقراءة 
واللعب بألعاب الذكاء» وحين أتحت فى النظر إلى التلفاز بعد ذلك 
خف حبّهما لمشاهدته» وصار هما نوع من الشغف بالمطالعة» وهذا ما 
ينبغي أن یفعله کل واحد منا . 

إن فوائد حب الأطفال للقراءة آكثر من أن تحصى» والأمل معقرد 
غلل تشکل اهام فوئ و مادرات کری مدا آلا مرحت لفات 
الكثير من الخير ولم يبق لدينا وقت إضافي كي نضيَعه: وأود أن أختم 
كل هذا بقول الإمام الرباني عبد العزيز بن باز _ رجه الله -: (( حب 
القراءة من النعيم المعجّل للمؤمن في الدنيا)) . 
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وعن لا بد منك 


لدينا طاقات هائلة» وإمكانات ضخمة» لكنها في نهاية الأمر حدودة» 
وهذا فإن لكل واحد منا أولويات يصرف إليها اهتهاماته وجهوده» 
وهنا بالضبط تكمن مشكلة القراءة» حيث إن ترسيخ عادة القراءة في 
سلوك الأطفال يحتاج إلى جهد ووقت وصبرء وهذه تحتاج إلى اهتمام 
متواصل لدى الآباء والأمهات» وهذا الاهتام لا يأتي من فراغ» بل 
لابد أن يسبقه وعي حسن بقيمة ما ينبغي أن نتعب من أجله» ونجد 
في هذا الإطار أن كثيراً من الأسر ل بسح هما الاطلاع على الأدبيات 
المتعلقة بتحبيب القراءة إلى أطفاهاء وبعض الأسر لديه الكثير من 
الأوهام والمغاهيم الخاطئة في هذا الشأن» ومن أجل التخلص منها 
كان هذا الكتاب . 

والآن إليك بعض الأفكار المهمة التي نحتاج إليها في تشكيل وعي 
جديد حول قراءة الطفل» أوجزها في النقاط الاتية : 


E4 ٤ ۹‏ ج ٣ GA ET fe ft elf mu}‏ 
اس یداد 1 دق ألف عا , أإصاى 
س اسهد اف در سیم اده الفرا ۾ كی طفل 


إذا عرفنا ما يمكن أن تحدثه ممارسة القراءة في حياة الطفل من تغيير 
إجاي» فإنتا سنحفزه عليها دون شك» وإني كاد أجزم نك لا تکاد 
ترى أباً واحدأ لم حث ولده في يوم من الأيام على المطالعة واصطحاب 


u 


1 
1 


ر i‏ ۶ 
إضاءة 


الكتاب» فالناس يعرفون على نحو عام قيمة العلم وتأثيره في حياتهم» 
لكن لدينا ما يكفي من الدلائل على أن حث معظم الآباء لأبنائهم 
على القراءة لم يأت بأي ثمرة تذكر» وهذا فإن المطلوب من الآباء 
والآمهات أن بجعلوا حب أطفاهم للقراءة واحداً من أهم أهدافهم 
التربوية الثابتةء وذلك لأن الطفل لا يستوعب ما نطلبه منه بالسرعة 
الكافية كا أن الأسباب التي تصرفه عن القراءة كثبرة . أحد الآباء 
عاش حياة قاسية جدا وبدخل متدن للغايةء وكان يشعر أن أميّته هي 
الا ن رة اتور وان اة الى ضر ا 
حياته» وههذا فقد كان تعليم ابنه الوحيد و العمل على مساعدته كي 
يصبح واحدا من الأعلام في منطقته - هو الك الأكبر المسيطر عليه 
ومن هنا فقد ذهب إلى إمام المسجد في حيه» وطلب منه أن يدله على 
بعض الكتيبات التي يمكن أن يستعيرها من مكتبة المسجد» وكان 
باستمرار يطلب من جاره - المعلم في الابتدائية المجاورة لبيته ‏ أن 
يشتري بعض القصص المناسبة لسن ابنه» وكلا زاره صديق معه 
طفل ان فة غل الل مه وه ل أن وسر ك الق 
والكتب التي يقرؤهاء أما تردده على مدرسة ابنه وسؤاله مدرٌسیه 
عنه» فهذا ما يفوق كل خبرة معتادة في هذا الشأن .. أنشطة كثيرة 
جدا ساعدت الطفل على أن يصبح متميزاً جداًء وصار والده- على 
الرغم من أميته - مثار إعجاب كثير من الآباء ومرجعاً هم !. 

إن الاهتمام مع المثابرة يصنعان العجائب ؟ وتحبيب القراءة إلى 
الأطفال يحتاج إليهما معا بصورة أساسية 


۲ قطار لا يفوت : 
نحن نعرف أننا كلما بكرنا في القراءة للطفل والقراءة معه» و تمكنا من 
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[طفل يفا] 


e‏ .- عل الإنسات من الإيانن ا 
ا لعقل والقدرة عل الكلام._ إضاءة 


جعله ۔ AT ET TTT TE‏ 
قد يأتي متأخراًء وأحياناً يكون حرصنا شديداء لكن لظروف معينة 
قد تتأخر استجابة الطفل لرغبتناء وفي كل الأحوال فإن قطار الإقبال 
على القراءة لايفوت» ونحن نعرف عشرات الأمثلة لأشخاص تفتّح 
وعيهم على القراءة وهم في المرحلة المتوسطة أو الثانوية ... وهناك 
من أقبلوا على الكتاب وهم في سن الثلاثين وسن الأربعينء المهم 
دائ ألا نفقد الأملء وألا نفقد العزيمة على تشجيع الأطفالء وإلى 
جانب هذا علينا أن نبحث بعمق في عدم استجابة الصغار للحث على 
القراءة» حيث إن بعض الآباء يتبعون أساليب خاطئة في حاولاتہم 
تحبيب الكتاب إلى الأطفال» فينقرونهم عوضاً عن أن يقرّبوهم. نقول 
هذا ونقول شيعا آخر» هو: أن الأهل قد يبذلون أقصى جهد لديم في 
تشجيع أولادهم على القراءة» وقد يتبعون أفضل الأساليب دون 
الشعور بأي جدوى» وهذا مفهوم جداً حيث إن بعض المعلمين قد 
يكونون هم السبب ني تنفير الطفل» وقد يفعل ذلك الأصدقاء» وقد 
يحدث هذا بسبب صعوبات في التعلم يعاني منها الطفل دون أن ينتبه 
إلى ذلك أحد... هذا علينا أن نتحرى الأسلوب الصحيح في التربية 
والتوجيه» ونقرنه بالدعاء الخالص بالتوفيق والنجاح وامداية . 
۳-المراحل العمرية والقراءة : 

الاهتمام بارتقاء عقلية الطفل وتثقيفه وترسيخ حب القراءة في نفسه .. 
يبدأفي مرحلة مبكرة جذامن عمره» حيث إن من الدراسات ما يشير إل 
أن الطفل يمكن أن يستفيد من القراءة وهو ما يزال جنيناً في بطن أمهه 
يقول بعض الدراسات : إن الطفل حين يبلغ الشهر السابع فإن تعرضه 
لسماع معلومات منظمة» يجعل تفتحه الذهني أفضل في المستقبل» وهذا 
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2 القراءة هي متمة التجول في عقول الآخرين دون 
إضاءة الاضطرار لتحملل رعوناتہم 


فإنك تجد وأنت تمشى في إحدى الحدائق في كندا -مثلا -امرأة أسندت 
ظهرها إلى شجرةء وأخذت تقرأً بحماسة وبصوت مرتفع» وحين تسأها 
عن سبب رفع صوتهاء تقول :أقراً للجنين الذي في بطني !. 

وهكذا فرحلة ترغيب الطفل في القراءة تبداً قبل ولادته» وبعد 
ولادته يستمر الاهتمام بذلك . إن القراءة للطفل وسر د الخحكايات على 
مسمعه هي الشيء الوحيد الممكن في أول حياته» وعلى الأم التدرج 
في ذلك على مستوى الزمن المستغرق و على مستوى المضمون أيضا. 
ويمكن للأم أن تمضي وفق الآتي : 

أ حين يكون الطفل رضيعاًء فإن من المناسب أن تقص الأم على 
مسمعه حكاية قصبرة تستغرق دقيقة أو دقيقتين» ويستحسن أن 
تكون جلها قصيرة وذات إيقاع حدد» ويمكن للأم أن تستعيض تعيض عن 
ذلك بشيء من أغاني المهد و( الهدهدة) التي تعودت الأمهات في 
كل مكان من العام إنشادها لصغارهن من أجل النوم ا 
البكاء» أو من أجل إمتاعهم. المهم أن يكون ما تقوله الأم ذا إيقاع 
ختلف عن الكلام العادي» وهناك ما يشير إلى أن الطفل وإن كان 
في هذه المرحلة من عمره لا يعرف معاني الكلمات إلا أنه يستمتع 
بها يسمع» كا أن القصص وأغاني المهد تنشط مهارات الإصغاء 
والاستماع لديه» وهذا مهم في محتمعات تعوّد فيها الناس مقاطعة 
بعضهم آثناء الحوار» والانشغال عن المتحدث بأمور تافهة. 

ب E a‏ 
سردها عليه شفهیاً ‏ تصبح أطول قليلاً لتصل إلى مس دقاء ثق» وذلك 
لأن قدرة الطفل على الإصغاء والتركيز مازالت حدودة» ويستحسن 
في هذه المر حلة العمرية أن تدور القصص والحكايات حول أشخاص 
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إحاس ار ادت يساعده عل الوصول إل ٤‏ 


أفكار جديدة وميدغة: إضاءة 


E E 
له شيء جيل أن تحدّث الأم الطفل عن حب أبيه له» وأنه يسعى‎ 
اق لافار ا ری وان کف ع ات ادها راه واه‎ 
وأن تحدثه عن أخيه الكبيرء ونه سيحضر له الأشياء التي يحبهاء كا‎ 
اا ا ف ت ھا وا ا‎ 
وإحضار الطعام ها .. وإن الم يمكن أن تعيد الحكايات التي تشعر‎ 
بحب الطفل ها وتفاعله معهاء ومن الواضح أن الأطفال يتفاعلون‎ 
مع بعض الأناشيد وبعض ض القصص.» ويلخځون على تكرارها لأسباب‎ 

غير معروفةء وتظل تلبية رغباتهم في هذا شيئاً جيدا . 
ج - حین ¿ يبلغ الطفر الخامسة فإن درجة استیعابه لا یسمع تتحسن 
كرا e‏ کثر» وٰهذا فن في 
إمكان الأم أن تجعل الحكاية التي تحكيها له تمتد إلى عشر دقائق» ومن 
المهم أن ندرك أن صبر الأطفال على الإصغاء ليس واحداء وهذا فإن 
على الام أن تختم حكايتها بمجرد شعورها بملل صغيرها وضعف 
انجذابه إلى حديثها . يرتاح الطفل في هذه المرحلة من عمره إلى سماع 
القصص والحكايات التي يتحدث فيها الحيوان بلسان الإنسان كا 
يرتاح لسماع قصص الحكايات اليومية» إحدى الجدات المرحات 
كانت تحدث أحفادها وحفيداتها عن ذلك الفتى الذي درس بجدية 
عالية من أجل الاختبار في اليوم الثاني» لكن تأخره في السهر جعله 
لا يستيقظ في الصباح ما جعله يتأخر عن الذهاب إلى المدرسة» وكان 
رسوبه بالتالي في تلك المادة التي حفظها عن ظهر قلب» وكانت تقول 
هم: ماذا على الواحد منهم أن يفعل حتى لا بحدث معه ذلك» وكان 
الجواب الذي يصيحون به بصوت واحد: أن ننام مبكرين . وكانت 
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17 
2y‏ أن تقرا يعني آن تجد الصديق الذي لن يخونك أبداً. 
إضصاءة 


أحب القصص لدم قصة ذلك الطفل الذي مد يده إلى جيب 
والده» وأخذ من حفظته مبلغا كبيراً من المال» وحتى لا يُفتضح أمره 
عمد إلى دفن امال في أرض فضاء قريبة من منزله» ثم بعد ذلك ۾ 
يستطع الاهتداء إلى ذلك المكانء وبعد أن شرحت همم أن أخذ أشياء 
الآخرين من غير رضاهم هو شيء سى جدا صار الأطفال يُظهرون 
نوعا من الشاتة بذلك الطفل .... 

د - حين يبلغ الطفل السادسة فإنه يكون قادرا على سماع الحكاية 
ولو امتدت إلى س عشرة دقيقة» ويبدي الطفل في هذه السن 
اهتماماً شديداً بالقصص الخيالية والمزليةء ونا أنصح بالإكثار من 
الحكايات الملضحكة» فالمرح هو قوت الروح» والطفل حين يستمع 
إلى ما يضحك يخف التوتر لديه» ويشعر بالامتنان لمن يُضحكه» 
والأهم من هذا أنه يصبح مولعاً بسماع الحكايات المختلفة. في هذه 
السن كذلك يبدأ الطفل بالتفريق بين الواقع والخيال» ونحن نعرف 
أن ابن الثالثة والرابعة يخترع الكثير من القصص والأحداث ظنا منه 
أن کل ما يتصوره هو شيء واقعي موجود» أي لا يشترط لصدق 
الكلام مطابقته للواقع» أما في سن السادسة فإنه يعي أنه ليس كل ما 
يمکن تصوره يكون موجودا فعلاً» ومن هنا فإن هذه السن مناسبة 
جدا لترسيخ فضيلة الصدق في نفس الطفل وذلك من خلال عاسبته 
على الكذب وشرح أضراره له . 

يُستحسن في هذه السن أيضا تناول حكايات الأمهات لبادئ الإيمان 
والتوحيد .وتوضيح فضل الله - تعالى - على الناس وأنه الخالق 
الرازق الذي نحبه وله ونرجوه ونعبده ونطيع أمره» المهم في 
كل هذا عدم التكلف وعدم إشعار الطفل بأننا نعظه أو نخوّفه . وقد 
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ze 
مو الا وعقل بلا علم کجندي‎ 
أعزل من السلا إضاءة‎ 1 1 


نعود إلى هذه الا ميان اران الله تعالى . 

أهمية فهم الطفل ها يقرؤه : 

يظل فهم الإنسان لما يقرؤه هو المدف الرئيس للقراءةء ولا يستشنى 
الطفل من ذلك» ومن هنا فإن من المهم أن نتأكد من أن الطفل يفهم 
فعلاً ما يقرأ وقد أصبح الوقوف على هذا سهلاً اليوم حيث صار 
المؤلفون والناشرون يكتبون على أغلفة القصص والكتب الموجُهة 
للأطفال عمر الطفل الذي يستهدفه المنتج . إذا لاحظت الأم أن 
ابنها أعرض عن قراءة بعض القصص التي أحضرتها له» فإن هذا 
قد يعني أن تلك القصص أعلى من قدرته على الفهم» وني هذه الحالة 
فإن عليها أن ڌ ا 
الملتبسةء وقد تلاحظ الام أن لدى طفلها نوعاً من البطء في الفهم 
وشيئا من الانخفاض في قدرته على الاستيعاب» وني هذه الحالة فلا 
بأس ني البداية أن تشتري له بعض القصص المصكّمة لفئة عمرية آفلء 
إذ يمكن أن تشتري للطفل إذا كان في التاسعة قصصاً خصصة لأبناء 
السابعة» وحين يتحسن مستواه ويتدرب ذهنه على الفهم» وتزيد ثروته 
اللغوية تعود إلى القصص المؤلفة لمن في سنه . إحدى الأمهات لاحظت 
أن ابنها الصغيبر لا يستوعب ما يقرأً» فعهدت إلى أخيه الذي يكبره 
بثلاث سنوات» بالقيام بالمهمة» فصار يقرا مع أخيه ويوضح له بعض 
السار ات هة لکن الضف ر ان اانا ادل أخاه ورفن تفر ق 
ورور ا لامر إل فيان الراك ا وكا فال ا يبط ي 
o‏ 

9 م“ ن الطبيعي عدم انتظام الطفل ألقرأءة : 

نحن نعرف أن أرواح الأطفال هشة e‏ کا ان صبرهم على 
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a‏ اكتشاف الذات أهم من اكتشاف العا 

إضادة 

الاستمرار في الأعال محدود» وهذا يجعل الاضطراب والانقطاع في 
إقباهم على القراءة» هو الشىء الطبيعي. نحن الكبار نصاب بمثل هذاء 
فكم من أيام تمر على الذين يُعرفون بشغفهم بالقراءة دون أن يفتح 
الواحد منهم آي كتاب. وأعتقد أن هذه الملاحظة في غاية الآهمية حيث 
إن كثيرا من الآباء والأمهات يسمعون بعض النصائح بضرورة تعويد 
أطفاهم القراءة» فيندفعون إلى شراء الكتب والمجلات» ويقبل الأطفال 
على قراء تما مدة» ثم يعرضون عنهاء فيتو قف الأهل عن متابعتهم وشراء 
كتب جديدة هم» وحجتهم في ذلك أن الولد لا يحب القراءة مع أن لديه 
عدداً من الكتب الجيدة» وهذا فلا فائدة من حثه ومتابعته. وهذاالضن 


غير صحیح» لآن التحفيز على 3 لتقراءة وشر أء الكتب اخحديد ا ان 
يستمرا. عامل الطفل دائ عل آنه شعوف بالقراءة ری للکتاب» 


بقطع النظر عن الواقع» وسوف يكون كذلك . 

١-اقرأ‏ للطفل وآنت مرتاح : 

حين يطلب الطفل منك أن تقرأً له في قصة أو كتاب» فتأكد أنك 
تستجيب لطابه ونت تشعر بالراحة والسرور لأداء ذلك العمل» وإذا 
وجدت نفسك غير مستعده فاعتذر له» وحدد له موعدا بعد مس 
أو ست ساعات» ومن المهم عدم نسيان ذلك الموعد» ومن الممكن 
توكيل الزوجة أو أحد الأولاد الكبار بالقيام بذلك» وإنا قول هذا 
الكلام لأن القراءة للطفل ونحن نشعر بالملل أو التعب تجعلها قليلة 
الجدوى وغير متعةء ورب أرسلنا رسالة للطفل» فحواها أن يعتمد 
على نفسه في ذلك» أو أن نشاط القراءة برمته غير مهم . 

۷-الصغار لا حبون الوعظ ' 

إذا آردنا أن نكون دقيقين في التعبىر فينبغي أن نقول ال ی 
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قي ضعف الصلة بال س شديد من جقاء الذات. ا 


الوعظ لا E EN TT‏ 
سلبيةء فالذي يتلقى الوعظ يشعر بشعورين غير مريجين E‏ 
أنه مقصر في بعض الأمورء ومن ثم اجه الوعظ إليه والثاني: : تفوق 
الزاغظ وبر ا تة هن التقصر أو اطا الذئ عدر مته ومن هنا كان 
من المهم جداً أن نوصل ما نريد إيصاله للطفل بطريق غير مباشرة» 
وبالكثير من اللطف والتواضع . يقول أحد الشباب : حين كنت في 
السابعة كنت شديد الوله بسماع بعض الحكايات ال جميلة من والدتي» 
وحين انشغلت والدتي بأخي ( المولود الجديد ) صار أبي هو الذي 
يقرأ لي» والحقيقة أن شر حه کان راثعاً ومتعاً جداء لکن كان يجري لي 
O‏ 
من القول: والآن : كيف تلخص لي القصة التي قرأناها... والحقيقة 

آنني كنت مشغول الذهن o‏ ابنها 
اشترى لعبة إلكترونية جديدة» ولذا فإني لم أكن حاضر الذهن أثناء 
قراءة أبي» و إني آعترف أني لخصت القصة تلخيصاً سيئاء فما كان من 
والدي إلا أن ألبني» وقال : في المرة القادمة عليك أن تنتبه جيداًونحن 
نقرأء وإلا فإني لن أقرأً لك في المستقبل . وبعد سنة أو سنتين قال لي 
ااا مذو اف وة فاد من اا الل وة 
إليه بعد المغرب» فم كان منه إلا أن قال لي : ما الدروس المستفادة من 
القصة التي قرآتا ؟ وهنا شعرت بشيء من الصدمة» فالقصة م تكن 
شيقة بالقدر الكافي» وشعرت أنها فوق مستواي» وهذا فلم أستطيع 
ESN A‏ 
أيء وقال : أنت ولد لكاب» وأخوك أحمد مع صغر سنه أكثر حرصاً 
على التعلم منك ... يقول الشاب : ومن ذلك اليوم بدأت علاقتي 
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2 
2 ليس بين الأمم الناهضة اليوم آمة لاتهتم بالتعليم ونشر المعرفة. 
إضاءة 


آقول في نفسي: يكفي أنني مجتهد في مدرستي» وإن الذي سيمتحنني 
في كتب المدرسة هم أساتذتي وليس أبي» وأسئلتهم أسهل»ء وهم لا 
يۇنبون ! : 

سيظل المرح» والترغيب ويظل الإيجحاء من الآمور المحبوبة والمؤثرة 
ومن هنا نجد آن معظم الأطفال ينجذبون إلى القصض المتر جمة ذات 
الرسوم الملونةء والتي لا تكتظ بالنصائح والمواعظ . 

۸-التلفاز خصم الكتاب : 

لا ينجذب الكبار والصغار للأشياء بصورة دائمة لأنها الأفضل› 
فسات الأمور الخيرة والجيدة لا تكون متألقة وحاضرة على الدوام. 
إن من الواضح أن الناس بشكل عام يهتمون بالأشياء ويتهافتون 
عليها بسبب الشعور القوي بالحاجة إليها أو بسبب المتعة الجارفة 
التي يشعرون بها عند تناوهما أو استخدامها . الطفل يشعر بالحاجة 
إلى الكلام من أجل التعبير عن حاجاته» ومن أجل التواصلء وهو 
يحب الجحلوس أمام التلفاز ليس لأنه الخيار الأفضل» ولكن لأنه يفتن 
برؤية الصور المتحركة والرسوم والأآلوان» أما القراءة» فليست من 
هذه ولا تلك» فهي تحتاج إلى إرادة وجهد وتركيز ومتابعة وحاولة 
للفهم . لاشك آن القصص والروايات العظيمة تجعل من يقرؤها 
يشعر بالمتعة وينجذب إليها على نحو مدهش» لكن هذا يكون في 
الغالب بالنسبة إلى المراهقين والكبارء أما ابن التاسعة أو العاشرةء 
فتظل الألعاب المختلفةء ويظل التلفاز ببرامجه المتقنة أشد جاذبية 
وأعظم سيطرة . 

الآباء والأمهات النجباء أدركوا ما ذكرناه بشکل واضح» ووجدوا 
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الألعاب» وقد يكون من المناسب إتاحة ساعة للمشاهدة وساعة 
للعب يومياً لن تجاوز السابعة . وأكثر من ذلك قليلاً من هم دونا. إن 
هذا التحديد سيجعل الطفل يفر من الفراغ الذي يواجهه إلى القراءة 
والكتابة والرسم والأشغال الفنيةء وهذا شيء جرب . بعض الآباء 


والأمهات يقررون في بعض الأحيان إغلاق التلفاز بشكل كامل يومين 
في الأسبوع من أجل كسر حدة تعلق الأطفال به» وقد وجدوا نتائج 
إمجابية جد لذلك. بالطبع الأطفال سوف يُظهرون الكثير من الضيق 
والتذمر من أي قيود على حريتهم» لكن مع الأيام يتعودون ذلك. 
امهم دائ أن نتمسك بمواقفناء وأن نملك روح المتابعة لقراراتنا. 
الأهم من كل ما ذكرناه في هذا الصدد هو عدم وضع أجهزة تلفاز في 
غرف الأطفال» لأن لذلك سلبيتين : إدمان الأطفال على مشاهدتهاء 
وصعوبة التحكم بأوقات المشاهدة ومددها. 

٩‏ فرط النشاط والقراءة: 

يشكو كثير من الآباء والأمهات من أن لديم أطفالاً لا يستطيع 
الواحد منهم الجلوس في مكان واحد أكثر من دقيقة› کا آنه لا 
يستطيع التركيز على أي شيء» وحصر ذهنه فيه أكثر من دقيقتين 
أو ثلاث دقائق» فكيف يمكن لمن هذه حاله أن يتعود الجحلوس على 
كرسي ربع أو نصف ساعة لقراءة كتيب أو قصة ؟ ! 

الحقيقة أن ما يسمى بشدة النشاط أو ( فرط الحركة ) باللإضافة إلى 
(نقص الانتباه) من الحالات الشائعة في العديد من البيوت» ويشير 
بعض الدراسات إلى أن نسبة الذين يعانون من فرط الحركة وحده 
قد تصل في بعض المجتمعات إلى نحو من )/٠١(‏ أما الذين يعانون 
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RN 
حين نتتهي من قراءة کتاب جيد٬ نکون کمن ودع صديقا جيدا.‎ 2 
إضاءة‎ 


من المشكلتين معا فإن نسبتهم هي في حدود (0./) . ولا يستطيع أن 
يقول أحد: إن الطفل المصاب بضعف الانتباه أو فرط الحركة يتعود 
القراءة بطريقة أفضل أو أسرع من الطفل السليم» لكن تظل هناك 
إمكانية لفعل شىء وإدخال بعض التحسينات على هذه الحالة . 

لابد في البداية القول : إن کثبرا من الا طفل رون ان 
جدا لكن نشاطهم لا يرتقي إلى آن يكون مشكلة تحتاج إلى علاح» 


وهذا النشاط يعود إلى المستوى الصيعي حين يصبحون في السابعة 
آو الثامنةء وني كلتا الحالتينء فإن المطلوب هو معاملة الطفل بص 
واهتمام» تقول إحدى الأمهات: كان لدىّ طفلة يظن الناظر إليها 
آنا تتابع كل شيء» وتحاول فهم الأحداث المحيطةء لكن الحقيقة 
أا م تكن تستوعب أي شيء» وكان من الصعب عليها أن تنتظم 
في أي عمل» وقد جعلت تخيير وضعيتها وجعل القراءة عادة أثبرة 
لديا أحد التحديات التي قررت مواجهتها بصبر ودأب» وقد قرأت 
بتوسع حول الموضوع أولاء ثم شرعت في العمل» وقلت في نفسي.. 
ما الذي ترتاح ابنتي إلى قراءته أكثر من غيره» وبعد تجريب وتمعن 
وجدت أن القصص والكتيبات الفكاهية والمضحكة هي ما يثير 
انتباههاء ويجعلها تقراً لمدة ست أو سبع دقائتق» فصرت أشتري ها 
منها كل أسبوعين مادة أو مادتين» ولاحظت إقباها على القراءة» ثم 
جلت اطا أن عدا ون عل اة فن لطت 
الي فرااء وكا تضحك مها من راء ولطالا عات نا ١‏ آزت 
اخس فف ق الا رة لاك بحل الور غلا خا وخا 
زاد في حماستها للقراءة» وبعد مدة صرت آتيها ببعض القصص 
ا لخالية من الفكاهة» وصارت تنظر فيها وتلخصها لنا من أجل نيل 
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REG م‎ RE 
لايكون إنسانا إلا إذارباه إنسان. ا‎ 
إضاءة‎ 


إعجابناء ومع الأيام صرت أشتري آنا وهي الكتب التي يصل حجم 
الواحد منها إلى مئة وخسين صفحة» وصارت تقرؤها بتهّم» وهي 
اليوم تدرس في كلية علمية في ال جامعةء ولديها خلفية شرعية وأدبية 
رائعة ! العجيب أن نشاطها في الحركة والتنقل من مكان إلى مكان 
قد انقلب إلى نشاط في التهام الكتب والمشاركة في الأنشطة الثقافية 
المختلفةء وهي الآن تعد لرسالة صغيرة حول التفكك الأسري !. 
نعم بالرفق والاهتمام والتدرج والصر يتم اناز الكت من الاشياء 
اة 

١-الصدق‏ مع الأطفال : 

كل الآباء بحبون لأبنائهم أن يكونوا متفوقين عليهم وناجحين في 
الحياة أكثر منهم» وهذا يدفع بالآباء والأمهات إلى تحفيز الأولاد 
بكل الوسائل الممكنة» ولعل من أكثر الوسائل استخداما في ذلك 
الحديث ع) كان عليه الأب أو الأم من تيز وشجاعة وحب للقراءة 
وتفوق في المدرسة» وبعضهم يتجاوز الحقيقة في ذلك دون آي شعور 
بالحرج» فالغاية عند بعضهم تبرر الوسيلة» وبعض الآباء يصور 
لأبنائه أنه كان يعشق الكتاب منذ أن كان في الثامنة» وبعضهم يقول : 
إنه يستغرب جد إذا رأى صغبرا أو كبيراً لا يحب القراءة» ولا يببحث 
عن الكتاب الحيدء لأنه لا معنى للحياة من غير القراءة والمعرفة ! 
يظل الصدق مطلوباً ولو كانت الحقيقة مُرة» والأطفال يكتشفون مع 
الآيام أن آباءهم وآمهاتم لم يكونوا يقولون هم الحقيقة حول الكثير 
من الأمور» وهذا يؤدي إلى أزمة كبيرة داخل الأسرة» ويز الثقة 
والمصداقية هزاً عنيفاًء ومن وجه آخر فإن الواقع يشهد أن السواد 
الأعظم من الآباء لا بحبون القراءة ولم يبذلوا الجهد المطلوب من 
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E 
إذا أردت معرفة عقل شخص فاساله كم كتاباً يقرا وكيف يقرا؟‎ 2 
إضاءة‎ 


أجل تبيبها إل أبنائهم» ولا شك أن لكل قاعدة استشناءاتهاء لكن 
هذه هي الحقيقة السافرة» وإذا وجد أب يؤثر الكتاب على النوم 
والأصحاب والتلفازء فإنه لا يمثل حالة عامةء وإنا حالة قليلة 
ومحدودة . أحد الآباء كان يعرف هذا الموضوع بشكل جيد» وهمذا 
فإنه كان يقول لأبنائه : حين كنت صغيرا ل أكن أعرف قيمة الكتاب 
كا أنني لم أكن أشعر بالشوق إليه» ولم أكن متفوقاً خلال الدراسة 
في المرحلة الابتدائيةء لكن حين دخلت الجامعة تخير كل شيء» فقد 
أدخلني جدكم جامعة مرموقة» وأنفق عل الكثير من المال» وني 
الجامعة أدمنت القراءةء وبدأت أتذوق طعم التفوق على الأقرانء 
١-نوعية‏ ما يقرؤه الأطفال : 

E O Oy‏ وحکایات 

ی أن کاک شات قليلة ثابتةء ولعل همها سمتان : الفائدة 

yy 
الروحي والعقلي والبدني والاجتماعي» ونحن نفترض أن نتعرف مضمون‎ 
صغارنا وأرواحهم. المخعة أيضاً مهمة‎ e المعارف التي‎ 
لأن الطفل إذا م يستمتع بها يقرأ ويسمع» فلن يستمر في القراءة والإصغاء‎ 
ولاسي) في الطفولة المبكرة والمتوسطة - وبالتالي فإنه لن يتعود القراءة‎ - 
ومجالسة الكتب . المنعة أيضاً مطلوبة لإماج الروح والإحساس بجال‎ 
الحياةء وهذا فإن علينا أن ندقق في نوعية الكتب والقصص التي نختارها‎ 
: للصغارء أو نساعدهم في اختيارهاء ولعل منها الآ‎ 
أ الكت والقصص ذات الأسلوب السهل السائغ التي لا جد‎ 
الطفل عناء في استيعابماء وهذا يعني آن نختارها بناء على ما تب‎ 
على أغلفتها لأن كثيراً من المؤلفين والناشرين يجحددون على أغلفة‎ 
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الكتب» أعمار الأطفال الذين يستطيعون الاستفادة منها . 
با الكتب والقصصس الت تشتمل عل عوامل اللإاثأرة والتشويق 
فالكتابة للصغار تحتاج إلى مواهب كبيرة» وليسوا كثيرين» أولئك 
قراءة إنتاجهم» وعلى كل حال فإن ما يدل على عظمة القصة وقدرتا 
على إثارة الأطفال عدد النسخ التي طبعت منها وعدد اللغات التي 
ترحمت إليهاء فالطفل هو الطفل» وما جذب الطفل في الصين يجذبه 
في جنوب آفريقيا وني باريس... 
ج - من المهم الابتعاد عن القصص التى تشر خوف الطفل وهلعه 
مثل القصص التي تتحدذدث عن الجن والعقاريت وعن السحرة وعتاة 
اللجرمين وتلك التي تتحدث عن فقد الأم والآب آو إصابته) بعاهات 
خطيرة ... إن الطفل قد لا يستطيع التفريق بين الواقع والخيال والتمثيلء 
ومن ثم فإنه بخشى أن يصاب بمثل ما أصيب به أشخاص القصة . 
د كثيراً ما يكون كاتب الكتاب أو القصة غير مسلم» وهذا موجود 
بكثرة في المترجمات - أو تكون ثقافته الإإسلامية ضعيفة» ومن ثم فإنه 
يستخدم عبارات تخدش جناب التوحيدء وتخالف صريح العقيدة .... 
وهذا فإن المهم الانتباه إلى ذلك وتنبيه الغافلين من الآباء والأمهات 
ب 
إليه» وتشكل ( الإأنترنت ) وسيلة متازة لنشر ذلك . 
ه- ما يقرؤه الأطفال في سن مبكرة يؤثر تأثيرا بالغا في شخصياتهم 
وتكوين اتجاهاتهم» وهذا فإن من المهم أن نختار هم القصص التي 
تغرس في نفو سهم المعاني الإيانية وحب الله - تعالى - وحب رسوله 
صلى الله عليه وسلم - فالإيمان وتقديس الله - تعالى - من الأسس 
العمقة للشخصرة الإأسلامية ولا ننسی الكتيبات والقصص الت 
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17 
,اا يتاج الطفل إلى من يدرّبه على الوصول إلى الأفكار الأساسية فيم يقرؤه. 
إضاءة 


توصح أهمية ركان الإإسلام وبعصر الست والآداب الإأسلامية. 
بالإضافة إل الكتينات التي تنجدت عن الماد والقيم :د ساوامة 
الکرى مثل الصدفى والأمانة والوفاء والاحسان والتسامح والصير 
والثابرة والإتقان والشجاعة الأدبية وسيكون من المهم كذلك قراءة 
أصحابه الميامين - رضي الله عنهم -وكذلك القصص والكتيبات التي 
تتحدث عن التاريخ الإسلامي وما فيه من أمجاد وانتصارات وعبر 
الأحداث التي مرت ما أدوات في تربية أبنائها . 

ومن وجه آخر فنحن نعرف أن سن الطفولة هو سن التساؤل 
والحيرة» وهذا فإن من المهم أن نوفر للطفل الكتيبات والقصص 
الى قيب عن امل الطفل برل الق والطبعة وا اة والنان: 
والتي تشرح» وتعلل بعض الأخلاق والعادات والتقاليد التي يطرح 
الطفل تساؤلات حوهاء فالحياة بالنسبة إلى الطفل حين يولد أشبه 
بقاعة مظلمة» فهو يتحسسها ويتحسس ما فيها» وبحاول اكتشاف كل 
ذلك بالتدريج» ومن المهم أن نعينه على ذلك . شيء آخر أود الإشارة 
إليه في هذا السياق هو أن هناك جهوداً كبيرة بذها بعض العلاء في 
تخصصات شتى من أجل تبسيط العلوم المختلفةء وتعكين الأطفال من 
استيعاب الکشر من مبادئهاء ومن المهم الاستفادة من تلك الجهود في 
واهندسة والتجارة والزراعة اك الاطلاع المبكر على هذه العلوم 
بالإضافة إلى فائدته العلميةء فإنه قد بجعل الطفل يتعلق بواحد منها نما 


28 التربية الرشيدة )١(‏ 
[طفل يغر.: 


«بيثة حافزة على القراءة 


نستطيع أن نقول : إن أكثر شيئين يؤثران في حياتنا ما الوراثة والبيئةء 
الوراثة تحدد الكثبر من ملامح شخصياتنا على مستوى الجسم والشكل 
والقدرات الذهنية وأشياء أخرى كثرة . أمأ البيئة فإنها مصدر كبير 
E‏ صنع الرغبات وتحديد الاتجاهات وامتلاك المهأرات ... 
إننا نتعلم من البيئة معايير ا لخبر والشر والصواب والخطأء ومنها نتعلم 
ترتبب الأولويات في حياتنا الشخصية .. ولست أبالغ إذا قلت : إن ما 
يزيد على )/.٦١(‏ من نجاحات الناس وإخفاقاتهم يعود إلى البيئة التي 
يعيشون فيهاء ومن هنا فإن الأسر المهتمة بأولادها والواعية بأهمية 
الوسط الذي يجيا فيه الإنسان ظلت على امتداد التاريخ الإسلامي 
تبحث عن المكان الملائم لتعليم أطفاها وتنشئتهم» وكثيراً ما تكون 
العواصم والمدن الكبرى هي ذلك المكان بسبب توافر المدارس 
والمعاهد العلمية وتوافر الشيوخ والأساتذة الكبار» وقد كانت الهجرة 
- ومازالت - مكلفة جد على كل الأصعدة» لكن الحرص على تعليم 
الأولاد وإعدادهم للحياة كان يدفع إلى تحمل كل الأعباء والتكاليف 
المترتبة على ذلك . 

إذا جئنا إلى الحديث عن البيئة المؤثرة في حب الأطفال للقراءة» فإننا 
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2 في فرنسا أكثر من مثة ورشة متخصصة لتدريب الشباب على الكتابة الإبداعية. 
1 

إضاءة 


سنجد في الحقيقة بيئات» وليس بيئة واحدة» فهناك البيئة الأسرية 
وهناك البيئة المدرسيةء وهناك البيئة العامةء ولعلي أخص كلا من 
البيئة الأسرية المنزلية و البيئة المدرسية بشرح مقتضب عبر الحروف 
الصغيرة الاآتية : 

كالبة الترلة: 

مادامت الخطوط العميقة في شخصية الطفل تتشكل عبر السنوات 
الست الأولى من عمره» وما دام الطفل في هذه المرحلة يتأثر أكثر بمن 
يكون أقرب إليه وأكثر احتكاكا به فإنتا نستطيع أن نقرر أن الأسرة 
هي التي تبذر في نقس الطفل وقي عقله الميل إلى القراءة والشغف 
بمصاحبة الكتاب» وهي نفسها التي قد تتيح له التعود على اللهر 
واللعب والانشغال بالأمور التافهة. فما مقومات البيئة المنزلية التي 
تحفز الطفل على القراءة يا ترى؟ 

لدينا کلام طويل في هذاء لکن يمکن أن نوجزه في التي : 

ا لاذالانقراً؟ 

لدينا سوال بير يتردد على كثير من الشفاه : لماذا لا يقرا الطفل العربي 
ولا حتفل بالكتاب كا يفعل الطفل الأمريكي أو الأوربي أو الياباني 
مع أن آول كلمة في آول آية في أول سورة نزلت على نبينا- صلى الله 
عليه وسلم - هي كلمة (اقراً) ؟ 

الجواب يكمن في أن الأمة شهدت مدة من الانقطاع الحضاري 
استمرت ثانية قرون على الأقلء في هذه المدة نسينا ما أسسه اللإسلام 
لدى الأجيال الأولى من حب للمعرفة وتقدير للعلم وأهله» ولا ينفعنا 
القول : إننا أمة ( اقراً) فلم لا نقرأً ؟ ! وذلك لأن الأطفال يقرؤون 
في البلاد المتقدمة ليس لأنهم يعرفون فضل العلم ودوره في الحياةه 
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ا e‏ 
النظرة الإججابية اغ عل بل ورداي ٠‏ 


إضادة 
ولكن لأن الكبار يقرؤون» وحين يقرأ الكبار والصغار» فهذا يعني أن 
عنه: تحول المعرفة إلى عادة يومية» يمأرسها الناس كا يمارسون الطعام 
والشراب والرياضة والذهاب إلى أعاهم ... معظم الناس لدينا لا 
يعرفون أن عليهم أن ينفقوا على تعليم ولادهم وتثقيفهم بمستوى 
إنفاقهم على إطعامهم وإكسائهم وترفيههم بالألعاب المختلفة . أسر 
كثيرة تعتقد أن تثقيف الأولاد هو من مسؤولية المدارس» وبعضها 
أسلم صغاره لقنوات الأطفال الغث منها والسمين» وبعضها وضع 
أكواماً من الألعاب بين يدي الصغار من أجل إشغاهم عنهم !. 
حدثني أحد الشباب الذين درسوا في الولايات المتحدة الأمريكية» 
قال : حين كان يزورني بعض الأصدقاء العرب كنت أحرص على 
أن أذهب بهم إلى مكتبة قريبة من بيتي» وأقول هم : سأريكم شيا 
لا ترونه في بلادناء وکانوا ېدون دهشتهم حین یرون الناس وقد 
انتظموا في صف طويل كي يدفعوا أثان الكتب التي اشتروهاء إن 
مساحة الطابق الأرضي ل تكن كافية لاصطفاف الناس» فكانوا 
يصطفون على سلم الدور الثاني» ومن الممكن أن يظل الشخص 
واقفاً نحواً من عشرين دقيقة حتی يتمکن من دفع ثمن ما بحمله من 
كتب ومجلات ومواد تعليمية آخرى ! الناس لدينا يقفون في صف 
طویل من أجل دفع ثمن ما يأکلون ویشربون ویلبسون ولا ينفقون 
على تثقيف عقوم وعقول أبنائهم شيئاً يذكر» وحين تقول للناس 
حرا من ملع(8 لر اة الكت سروت 
ذلك لأن معظمهم لا ينفق آي شيء !.. هذه هي إذن المشكلة : إنفاق 
شبه معدوم على التثقيف يؤدي إلى أن تظل القراءة بعيدة عن اهتاماتنا 
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2 الحياء من الله- تعالی- دلیل على الإانء والحياء من النفس 
إضادة دلیل على أصالة الشخصية. 


ولو كاتا و غاد انا کارا وتار ! 

وو 

ني تعاليم ديننا وني آديياتنا وبعض ما تعودنا ما يرسخ مفهوم التحليم 
ووجود من يلقن المعرفةء حيث يُشرَع لنا أن نؤذن في الأذن اليمنى 
للطفل عند ولادتهء وأن نقيم الصلاة في اليسرى» وحين تحضر 
الوفاة وتحين ساعة الوداع الأخير جد المحتضر من يلقنه الشهادتين 
وبعض الأدعيةء وهكذا تبداً الحياة بالمعاني الإيمانية المؤثرة» وتنتهي 
بها كذلك» وينبغي أن ينشط المرء في التعليم والتعلم والقراءة في كل 
المدة الفاصلة بين البداية والنهاية . ولعلي أشير إلى ملامح الأسرة 
القارئة عبر المفردات الاتية : 

آ-الأسرة القارئة تمارس نشط القراءة عا ی نحو يومي» » فالفلفل حيثا 
التفت يرى أب ا بکتاب أو أ یرسم شیعاء أو ا تشرح لحد 
إخرته شا غامتا وقد لظ اللراء أن تكوين عادة القراءة لدذى 
الصغار وإدخام إلى عام الكتاب الممتع يتطلب فعلاً العيش في أسرة 
منهمكة في المطالعة والتثقف» بل تحمل هموما ثقافيةء وهذا لما دلت 
عليه تجارب ودراسات عديدة من أن دور المنزل في جذب الطفل إلى 
القراءة أهم بكثير من دور المدرسةء حيث إن عناية المدارس تتجه في 
الأساس إلى تثقيف الطفل ثقافة عامة أكثر من آي شيء ارول 
عدد من الدراسات على أن اتصال الطفل بالكتب والمواد المطبوعة في 
البيت قبل التحاقه بالمدرسة له تأثير كبير في نموه المعرفي بعد التحاقه 
مها . في المقابل فإن حرمان الطفل من أسرة تحفزه على القراءة يعد من 
أكبر العوامل في إعراضه عنهاء وفي استطلاع أجرته الرابطة الأمريكية 
لمجالس الآباء تبن أن (۸۲./) من الأطفال الذين لا يحبون القراءة م 
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ت TE‏ 
الطعي ا ألْرء ا ممأرسته ما و جد ی ذلاكف سیل وهو 
أبضاً النشاط المفضل خلال الأسقار وى الذاتق وأما كن التثرة و 
إن الكتاب هو الصديق العزيز الذي يسعى القارئ التّهم إلى مجالسته 
في أي وقت وأي مكان» يقول أحد الشباب : لم يكن لأبي سوى 
أحت واحدة وکان جبها حباً جا وكان في نظرها بمثابة آبيها حيث 
إن جدي توفي وهي صغيرة» وقد تزوجت في بلدة تبعد عنا نحوا 
من ثلائائة كيلو» وقد كان لدى أ سيارة فارهة» وكنت أحب 
على السفر بسيارته» ولم أكن أعرف أسباب ذلك» وكان أي يجحاول 
أن بزو أحتة مرة في الشهرء وکا تداك غاد خاصاء وکان 
مهتم بشيئين اثنين : الطعام والكتب» وكان حرص على أن يأخذ معه 
الطعام الذي أحبه» وفي الطريق يناولني بعض القصص والكتيبات 
الخفيفة» وكنت وقتها في العاشرة من عمري» وقد زجني في منافسة 
معه على قراءة أكبر عدد مكن من الصفحات» بالإضافة إلى ضرورة 
الفهم والاستيعاب لا نقرؤه» وكان يسألني وأسأله ویشرح لي ما 
أعجبه ما قراً» وأشرح له ما أعجبني ما قرآت» وبعد ثلاث سنوات 
وجدت أن القراءة صارت ضرورية لسعادتي وهنائي وصار أساتذي 
ينظرون إلي على أنني أفضل طالب في الفصل» بل صاروا يقدمونني 
لضيوف المدرسة على أنني نموذج متفوق لنجاح المدرسة في تعليم 
منسوبيهاء وفي العام الماضي قال لي أبي: أتعرف لاذا كنت صر على 


لرا 
را 
< 


SI 
من الآن فصاعدا سيكون الوقود الأهم للتقدم ليس الواد.‎ 2 
إضاءة الطبيعيةء وان المعرفة والذكاء والقيادة.‎ 


أف افر إل عك القطار قل 2 ل قال خن د رقا 
للقراءة» وحتى تتذوق حلاوة المطالعة» فهل وجدت ذلك ؟ قلت 
له : جزاك الله عني خير الجزاء» فقد صار للحياة عندي معنى آخر 
وطعم ختلف! إن هذا الأب الحكيم لم حدّث طفله في يوم من الأيام 
عن فضائل القراءة وخطورة الابتعاد عنها لكنه جعله يستشعر ذلك 
من خلال اهتامه بها ومن خلال ممارسته الحميلة اء وهذا ما ينبغي 
أن يفعله كل أب . 

ج -القراءة للطفل ليست سردا لبعض المعلومات والأحداث إنها 
وسيلة لإظهار عطف الأم وحنانها نحو صغبرها إن ابن الثالة يشعر 
بالدفء والأمان حين تضعه والدته في حجرهاء وتبدأً بالقراءة له» 
والحقيقة أن الصلة العاطفية بين المربي وبين من يربيهم هي المادة 
الكيميائية التي تجعل الطفل يتقبل ما يقال له» ويُطلّب منه بشغف 
وسرور» وإن اهتهام مه بتعلیمه وإنضاجه یغدو مصدر فخار واعتزاز 
له» وما أجمل ما قاله الشاعر اللإنجليزي في قصيدته (الأم القارئة ) : 
قد تكون لديك ثروة حقيقية مخفاة . 

علب جواهر وصنادیق ذهب . 

ا د ی ی 

إل اما اي وران 

د المكتبة المنزلية مهمة جدا لتحبيب القراءة إلى الطفل إذ إن من 
الواضح أن الطفل إذا كان يعيش في حيط تكثر فيه الكتب» وأهله من 
حوله يقرؤون فإنه تتولد لديه الرغبة في القراءة في معظم الأحيان . 
ينبغي آن يكون في مكتبة المنزل ما يدي عقول الكبار» وما يُغذي 
عقول الصغارء كتب الكبار ينبغي أن تشتمل على ثلاثة كتب في كل 
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ا ترام الكتب أقوئ من أي معركة. 
إضاءة 


علم ا کی و ا کے وکا ی ا 
فيها كتب في التفسير والحديث والفقه والعقيدة والسيرة والتاريخ 
واللغة والرقائق والفلسفة بالإضافة إلى عدد كبير من الكتب 
الفكرية والثقافية المتنوعة» إنها أشبه بروضة فيها من كل الثار 
والأزهار ما يناسب آذواق الجميع وحاجاتهم. أما كتب الأطفال» 
فتشترى بالتدريج» ويشارك كل طفل في اختيار الكتب والقصص 
والروايات التي يحبهاء وهذه نقطة في غاية الآهمية» حيث قد لا 
ينجذب ابن الثامنة إلى قراءة قصة قرأها أخوه قبل عشر سنوات» 
فالأطفال كرا ما يسمغون عن بعض القضص والكنب الخديدة من 
زملائهم» وأصدقائهم» وهمذا فإهم يتلهفون إلى اقتنائها والاطلاع 
عليها. ومن وجه آخر فإن حاجة الأطفال لا تقتصر على الكتب 
والقصص والحكايات» وإن) يحتاجون إلى أن يكون في مكتبتهم 
الكثير من الأقلام والألوان والأوراق المختلفة كي يجدوا المتعة في 
مارسة الرسم وصنع بعض الأشكال الفنيةء فهذا يوق صلتهم بعالم 


الثقافة والمعرفة والإبداع . 
حص الآباء حو لوا فه لحت أ متف لا ډنبعی للصغأار دحو له 
خوفا عل الكتب من التمزيق او الس ا £ اذی» فصاأر و جود المكتة 


في المنزل من غير | معنی» أو صار وجودها من اجا ل التزيين الشكلي 


(الديكور) وهذا خطاً فادح» فالكتاب لا بؤدي دوره إلا إذا فتح 
ونهلنا من معينه النمير» تقول إحدى الشابات : حين كنت صغيرة ۾ 
يكن في إمكاني تناول أي كتاب من مكتبة أبي الزاخرة بمئات الكتب 
. و 8 ء۶ 
التسلل إليها في الخفاء لكن مع الأسف ل أجد فيها ما يناسبني» فقد 
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2 نحن نقوم بتعليم أطفالنا القراءة في المدارس على نحو جيد, لكننا 
إضاءة لا نعلمهم حب القراءة. 


كانت من الكتب التراثية القديمةء وكانت أوراقها صفراء وسطورها 
وكلماتها مزدحة .... لكن كان لدى عمي مكتبة جيلة وحديثة» جمعها 
ما بمدى إليه ومن الكتب التي استعارهاء فلا قرأهاء ولا أعادها إلى 
أصحااء وقد استفدت منها الكثير» لكن وقعت يدي وأنا أبحث فيها 
على كتاب يتحدث عن تلبس الجن بالأنس» فزرع الرعب والخوف في 
قلبي الصغير . 

لا ينبغي أن تكون مكتبة المنزل حصورة في غرفة أو ركن من أركان 
المنزل» بل ينبغي أن تكون الكتب في كل مكان» لأن المقصود هو 
TT DE‏ 
احتكاك الطفل بالكتب ورؤيته إياها في كل ناحية من نواحي المنزل» 
ويبدو لي أنه لا مفر من هذا لأن الأسرة إذا خصصت (9./) من 
مصروفها الشهري لشراء الكتب والقصص والمجلات المادفةء فإن 
کمیات کبیرۃ منھا سوف تتراکم» فالکتب لا تستهلك کا تستهلك 
الأطعمةء وهذا فإنك إذا دخلت إلى منزل أحد الأمريكيين - مثلا 
- فإنك ستجد الكتب على الأرفف و فوق الكرسي و( الكنب ) 
وتحتهاء وتحت الاسر وني المطبخ وفي كل مكان .. وهذا هو 
اللطلوب ؛ ومع هذا فينبغي أن يكوّن كل طفل مكتبته الشخصيةء 
ولو كانت عبارة عن رف أو رفين أنيقين في حجرته الخاصة أو في 
ركن من أركان المنزل» أو تكون تلك المكتبة جزءا من مكتبة الأسرة» 
المهم أن ينشأً ارتباط شعوري بين الطفل وبين بعض الكتب لأنا 
ملکه ومن اختیاره. 

ه لا يكفي وجود الكتب في المنزل لجذب الصغار إلى القراءة 
والمطالعةء فالملهيات والصوارف كثرة» ولا بد إلى جانب ذلك من 
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ترتيب بعض ا محقزات الأحرىء وقد قامت بعض الأسر بشيء جيلء 
هو تخصيص مكان للقراءة في المنزل» ذلك المكان مضاء بشكل جيدء 
وفيه بعض رفوف الكتب المزينة بعناية إلى جانب كرسي مريح جدأ 
وله وسادة للقدمين» ووضع إلى جانب ( مصباح المكتب ) جدول 
ليقوم كل من الأب والأم والأبناء بتحديد مواعيد حجز الكرسي 
للقراءة» وتم وضع جائزة توزع آخر كل شهر لمن يجلس على كرسي 
القراءة أكثر» وكان الهمدف من كل ذلك توفير مكان ومعطيات تجعل 
القراءة متعة وجذابةء وقد آتت هذه الطريقة ثيأرها لدى العديد من 
الأسر. الشيء الذي أود التأكيد عليه مرة أخرى هو : ن نحاول أن لا 
يدخل ( الكتاب ) في منافسة مع التلفاز والإنترنت وآلعاب الفيديو 
لأن النتيجة ستكون معروفة» وهي إجهاض كل الجهود المبذولة في 
تكوين عادة القراءة» وهذا هو بالضبط ما تعاني منه كل الأسر التي 
م تضع أي ضابط لاستخدام هذه الأجهزة على ما دل عليه عدد من 
الدراسات والمشاهدات . 

۳ الجو الممتع : 

اوی ادو ی غل ا ا 
ها وف ون مت غو الاج او ال کرام اد 
إلى أذهاننا جمال المناظر ونقاء الهواء واعتدال المناخ» وهذه الأشياء 
مهمة -ولا شك- في صنع مزاج حسن» لكن الذي أقصده هنا هو 
شعور الطفل بأنه يعيش في أسرة سعيدة ومرحة ومتعاطفة» وتحقيق 
هذه المعاني في حياتنا بحتاج إلى القليل من المال والكثير من الفهم 
والتضحية والاهتمام . إن البيوت الخالية من البهجة والهدوء وا مرح 
لا تلهم الأبناء بالاتجاه إلى الكتاب والثابرة على القراءة . إن البهجة 
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ا َ‫ 
2 امتعلم الذي لايقرأ ليس آفضل حالاً من الذي لايعرف القراءة. 
إضاءة 


حمل الععلو اشد عقا وغو وهی کرو دالاطتال زود انروس 
المصلوب للإقبال على القراءة عر لحر مستمر. إحدى الفتيات كانت 
تقول لوالدتها : أمي نحن أثرياء» وکل شيء متوفر لدیناء كا أن في بيتنا 
مكتبة عامرة» فيها كتب من كل العلوم والفنون» ومع هذا فإننا جميعاً 
لا نستفيد منهاء ولا نجد من يدخل إليهاء ولو تأملت في حال جيراننا 
بني فلان» فستجدين أنهم فقراء» ومع هذا فأبناؤهم وبناتم يسهمون 
بشكل فعال في كل الأنشطة الثقافية في الحي على نحو يثير الإإعجاب» 
كا أنهم متفوقون في مدارسهم» ل اذا بجحدث هذا لنا وهم ؟ 

هنا نفرت دمعة من عين الأم» وصمتت صمتا طويلاء وبعد إلحاح 
ابنتها عليها قالت الأم: يا بنية إن علاقتي مع أبيك سيئة بسبب 
رغبته في الاستيلاء على المال الذي ورثته من أبي» وهذا جعل بيتنا 
ينقسم إلى ما يشبه الحزبين المتصارعين : بعض إخوتك وأخواتك 
يقفون معي» وبعضهم مع أبيك وهذا فإن التهديد والمشاكسة التي 
وصلت إلى حد التلفظ ببعض الكلات القبيحة ... قد حرمنا من 
المرح والسرور الذي يجده جيرانناء وحرمنا بالتالي من أن نتعاون على 
الارتقاء بشؤوننا والاهتمام ببعضنا . قالت البنت : هذا الذي كنت 
أشعر به» لكنني لم أكن أعرف كيف أعبر عنه !. 

العقول تتفتح» والنفوس تتطلع» والرغبات تشتعل في أجواء المرح 
والسرور» وتحدث كل الأشياء السيئة في أجواء الملل والسأم والنكد 
وا لخصام» هذا ما جب أن نعيه بشکل جید . 

: شيء ينبع من الداخحل‎ ٤ 

في السنوات الأخيرة كثر الحديث كثرة غامرة عن التحفيز واستخدام 
المكافآت في دفع الأبناء إلى القيام ببعض الأعال» والكفٌ عن بعض 
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٠ العمل اليد حياة جيدة.‎ e i 
إضاءة‎ 


السلوكيات» ومع تني لا آقلل . من شأن ذلك إلا أن من المهم أن 
ك ألکاأفات _ 


mf E ٤ 
و شي 2 الها ان ق ا ی 2 بے ل ابقر‎ 
کے ی‎ 


4 لا ا ألأدية ھی 


وع E O E‏ 
ا کا أن من من الیم الا 1 ا را ف الرأي 
القائل بأن السلوك البشري يتشكل نتيجة عوامل بيئية تحيط بالإنسان» 
ففي هذا امتهان لكرامة الإنسان وامتهان للعلم أيضاًء وهناك ما يشير 
إلى ننا حين نجعلل الطفل ينتظر المكافأة على الأعمال التي يقوم اء 
فإننا أضعف الدافع الداخلي لديه . هنا قد يقول أحد الآباء : ما الذي 
يمكن لأحدنا أن يفعله حين يجد أن ابنه لا يرغب في القراءة» فأنتم لا 

ترون إكراهه على ذلك» ولا ترون تقدیم مکافاًة له ؟!. 
الجواب هو أنه كلا كان الطفل أصغر سنا كان انجذابه للمكافاة 
المادية أكبر» لكن ابن التاسعة وما بعدها يتأثر أكثر بالمكافأة المعنويةء 
ویدرك واجباته ومسؤولیاته أکثر نحو نفسه وثقافته ومستقبله» 
وهذا فإن علينا أن هتم ساسا بتوفير ا لجو الذي يجذب الطفل إلى 
القراءة والتعلم» وعلينا إلى جانب هذا أن 5 المكافأة المادية في 
اض الحدود آما التشجيع وتقديم ألا وة والثناى والوعود بقيام 


س و چ یب رق د ی لت م 
EES‏ 
لآ TT‏ 2 لكا أ 
ی ی 
ځار ته لر ادت کي دجو یو کي ب مهه و که از فيه وإن 


کثراً من الأمهات ik‏ الاستجابة a‏ طلبات وان بإنهاء 
الواجبات المدرسية› أو إتعام قراءة القصة الفلانية» الهم دائ أن ز نري 
لدى الأطفال الحافز الداخلي والاندفاع الذاتي . 


Ù امهل صر للخرف: من أشیاء لا يقول با وف متها حقل ولانقل.‎ a 
إضاعة‎ 


٥_الحوار‏ الثقافي : 

لا يخلو بيت من البيوت من شكل من أشكال التواصل» لكن ما يجري 
فعلياً هو تواصل وحوار حول موم الحياة اليومية وحول الأحداث 
SS OS‏ 
ولا يساعد على توجيه اهتمامهم نحو الشؤون الثقافيةء إن الطفل حين 
يقراً قصة - مثلاً - ویشعر بالاستمتاع خلال قراتهاء أو يشعر بمظمة 
كاتبهاء فإنه بحس بأن القصة صارت ملكهء وهذا فإنه بدي نوعا من 
ا لحجاسة للحديث عنهاء وينبغي أن نستقبل ذلك بإتاحة الفرصة له 
بأن يتلم بإسهاب عا قرأ فهذا يقوّي لديه مهارة تلخيص الأفكار 
ومهارة التعبيرعنها . إن من مسؤولية الآباء والأمهات أن يتأملوا في 
الموضوعات التي ينبغي أن يقرأ الصغار فيها والموضوعات والقضايا 
ا أخك الآباء كان ظبيا ومتطوعا 
في منظمة تتم بنشر الوعي الصحي لدى الناس» وهذا فإنه كان بجري 
حوارات مع أبنائه الأطفال والمراهقينء حول استخدام الأدوية وتناول 
الأطعمة وحول أهمية المحافظة على البيئة وغرس الأشجار ... وكان 
يشتري لأولاده الكتيبات التي تتعلق ذه الأمور» وكانت نتيجة ذلك 
أن اثنتين من بناته درستا الطب» وتفوقتا فيه . أب آخر كان باحثاً ني 
شؤون العام الإسلامي» وكان هتم اهتماماً واضحاً بالأفليات وا لجاليات 
الإسلامية في أورباء وهذا فإنه كان يتحدث مع أبنائه عن الجهود التي 
يبذها المسلمون هناك من أجل نشر الإسلام والتكيف مع المجتمع» وقد 
أعد أحد أبنائه بحثاً حول الأسلوب الأمثل للتعامل مع الرسوم المسيئة 
التي نشرت في الدنمارك وهولندا وغيرها .. 

الشيء الذي أريد أن أصل إليه هو أن الحوار حول ما يقرؤه الصغار 
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حرمان الأطال من ر : 
٤ a ٠‏ إضاءة 
وإرشادهم إلى الموقف الصحيح من بعض القضاياء لا يقل في أميته 
عن وجود الكتب في البيت» كا لا يقل أهمية عن نشاط القراءة نفسه. 
- البيئة المدرسية : 
حين يفشل الناس في أمر من الأمور» فإنهم يقعون في التلاوم» وهذا 
ما يجري اليوم لكثير من العرب والمسلمينء حيث إن هناك إجاعا 
على أننا أخفقنا ني تحبيب الكتاب إلى الطلاب» وحين تسأل الأسر 
عن أسباب ذلك يشيرون بأصبع الاتمام إلى المدرسة»ء وإذا سألت 
المعلمين أشاروا إلى الأسرء والصحيح أن كل طرف صادق في] يقوله 
في الطرف الآخر ! 
أنا أعتقد أن الأسرة هي المسؤول الأول عن تحبب القراءة إلى الطفل»› 
لكن إذا أردنا أن نكون واقعيين» فإن عاينا أن نحمل القسط الأكبر 
Na E e ago N N‏ 
والآمهات أميون» أو قريبون من الأميين» وهذا فإن الحديث معهم في 
موضوع کهذا يعد عقي ! لا أريد أن أعتب على أحد» ولا أن أستطيل 
في الشكوى» فهذايضر» ولا ينفع» و هذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه 
باستمرار» هو ما الذي يمكن أن تفعله المدارس في هذا الشأن ؟ 
الجواب : يمكن للمدارس أن تفعل الكثير الكثير بشرط التخلي عن 
الأساليب العتيقة ني تعليم الأطفال والتعامل معهم» وبشرط وجود 
درجة من الاهتمام بهذه القضية الجوهرية» ولعل ما يمكن أن تفعله 
المدارس - وبعضها يطبقه بشكل متاز -الآتي : 
١‏ قبل حديثي عن المدارس وما يمكنها القيام به أود أن آقول 
لارنات الاسر الاق" 


أ- من المهم أن يجحرصوا على رياض الأطفال التي تومن لأطفاهم 
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,1£ 
2 قراء الكتب الجيدة هي مثل مجالسة أشرف الناس من عصور مضت. 
إضاءة 


E RTT‏ متدنب» فهي أفضل 
بكثير من رياض الأطفال التي تهتم بالقراءة فقط» فقد دلت 
التجارب والخرات aE‏ 
ضغوطا كبيرة على الأطفال كي يتعلموا أموراً معنية» وتكون النتيجة 
أن يكرهوا الروضة والقراءة معاً 

ب .هناك مدارس تمنح الأطفال رقت قرا ةاخرة وتقر مب اشر ف 
على ذلك وتنظمه. وهذا يمنح تلك المدارس الأفضلة على غره. 
وذلك لأن اكتظاظ أوقات الطلاب بالمناهج والمواد الإلزامية حرمهم 
من متعة القراءة القائمة على ا لحب والاختيار» عا أدى إلى نفورهم من 
القراءة والكتاب دون و 


OE , 0 1‏ ٍ ذ e‏ 
ا مدر سك حور ں مسر ن !هھ نا ٥‏ رر ی مہہ ف a a‏ ا 


وعلى سبيل الالء ا لن ولتك 
مدى مستوى الطفل في القراءة وعن الكتب التي يستطيع قراءتهاء 
وتلك التي يستمتع بمطالعتهاء ونسأهم كذلك عن مدى اهتامه 
بالقراءة وعن كيفية بعث اهتمامه با إذا كان غير مهتم ... إن هذا 
التواصل مع المدرسة مهم جدا لتأصيل عادة القراءة لدى الأطفالء 
ا فالموضوع لیس سهلاً . 

۳ مھم) قلنا في تقصیر بعض عدار س فزن هناك حقید بنبای ان ر 


تیب عن بالناء وهی أن امدارس هى أنتى نعم الهلد: 


ر ا 
TH‏ 


تأخذ بيده نحو تعلم القراءة دالكتابة سينا فشعاء ومن ثم فإن علينا 
ن نشجع الأطفال على الوفاء بمتطلباعما من حفظ للدروس وكتابة 
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الطفل رضي فی حاجة للات ل شیاء: :حاب وحنان الآم والحكابة. 


Ö& إضا‎ 


لجرت والراحات هذا هو My‏ الصحيح» وبعض الأهل 
يقفون الموقف المعاكس حيث إنهم يشجعون أطفاهم على التذمر من 
الواجبات المدرسيةء ويتحدثون عن المدارس بشكل سلبي» وهم بهذا 
يلقون في نفوس أبنائهم بذور كراهية ا وریا E‏ 
وطهذا فلا بد من الانتباه هذا . أ حال فإن أستمرار الطفل ي 


س : 
می ا ا فیک ی چ دل الحا ما ي اسما 
م ۶ چیا یه 
ی 
س لے که ا چ EE‏ “دیب 


س یر الہ ایییے لک آ2م به ¢ o 8 KRI‏ 
سامخ اة لر آ82 نع ,ا شیک ق 


۰ شم أمهار أل التب اة لي اقا ف 2 ابقر اة و الاه ر 1 لار‎ j 


ا ا کا 


ك أن هذه الدقاء ا تقوي علاقة ة الطالب بأستاذ و 
n‏ 
قبل وهذه العلاقة المي ي ورحم الله القائل : ا 
نعم روح نفخ ا ما م . لمهم دائاً أن يقر ا الصغار برغبة 
وحب» وإلا فلن يت ا 

أنا أعرف أن كثيراً من ا معلمين يشكون من أن الوقت لا يكفي لشرح 

كل المنهج في الأصل» فكيف نقتطع منه شيئاً للقراءة ؟ 

هذا كلام وجيه» ولكن علينا أن ندرك أن تكوين ألفة قوية بين الطفل 
والكتاب أهم بكثير من المعلومات التي نلقنه إياهاء إنه عمل من أجل 
المستقبل» ومن أجل الاستمرار في القراءة مدى الحياة . 


1 
2 تحتاج مكتبة الأسرة إلى التغذية المستمرة بالكتب الجيدة. 
إضاءة 


أي تكليف الطلاب بأعمال إضافية حتى يرتقي مستواهم العلمي» 
وحتى تنعقد صلة عاطفية وعقلية بينهم وبين الكتاب . إحدى 
المذارس الممتازة اتبعت متهجا مثمرا في مسألة تعزيز حب القراءة 
لدى الطلاب» وهذا المنهج يقوم على الآتي : 

أ - إدراك عميق بأن المدرسة بوضعها السابق لا تتيح للطلاب أي 
فرصة للقراءة الفردية الحرة» وأن لدى الطلاب الكشر من الوقت 
المهدور الذي يمكن أن يستفيدوا منه في مارسة القراءة . 

ب - الطلاب بفطرتهم لا يميلون إلى القراءة» وهذا فلا بد من عمل 
شيء لتشجيعهم على القراءة وتحبيب الكتاب إليهم . 

ج - قررت المدرسة ضرب عصفورين بحجر واحد : تكوين عادة 
القراءة لدى الطلاب وتحسين مستواهم الأكاديمي» وكانت الوسيلة 
التي يمكن أن تحقق ذلك - في اجتهاد المدرسة - هي تزويد مكتبة 
لمدرسة ومكتبات الفصول بكمية كبيرة من الكتب التي كتبت 
بأسلوب مشوق» وتشكل امتداداً وتدعي] للمناهج الدراسية» وهذه 
لفتة ذكية جداء إذ إن اللغة التي كتب بها كثير من المناهج الدراسية 
تنفر الطالب» وتصرفه عن التعلم» وهكذا فقد تم من أجل تدعيم 
مواد العلوم المختلفة توفير الكثير من الكتب المتعلقة بالحيوان والبحار 
والغابات والكثير من الكتب المتصلة بعجائب الطب والفلك والمتعلقة 
بغرائب الفيزياء والكيمياء وسير المخترعين والعلماء الرواد في هذه 
التخصصات» وكان من أجل الكتب التي تم توفيرها تلك الكتب 
التي تشرح بأسلوب لا يخلو من ازل كيفية الاستفادة من الفيزياء 
والكيمياء في حياتنا اليوميةء ووفرت المدرسة على هذه الشاكلة كثيراً 
من الكتب المتعلقة باللغات والعلوم الإنسانية ... وقد تم التركيز في 
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کک ۰الرا ي ا ٠‏ 


ا 1 يرد إلبه عن طريق القراءة. إضاة 
eT‏ الكتب التي تقدم المعرفة بأسلوب قصصي» ولاسي) 
تلك الكتب اة للمرحلة الابتدائيةء وكان من حق كل طالب أن 
پستعیر کتابا من هذه الكتب يوم الأربعاء» على آن يعيده يوم السبت» 
وهناك برنامج يومي للأنشطة اللامنهجيةء وكان من حلة مفردات 
ذلك البرنامج تقديم خسة من طلاب المدرسة يومياً ملخصات عن 
الكتب التي اطلعوا عليهاء في جس مجموعات من زملائهم» ومن 
أجل التحفيز على ذلك كانت المدرسة تقيم حفلا رائعاً في آخر كل 
فصل دراسي لتكريم الطلاب الأكثر نشاطاً في استعارة الكتب 
وقراءتہاء وقد نجح هذا البرنامج نجاحاً کبیراً بسبب کون الكتب 
المتوفرة للإعارة جذابة للغاية» وبعد مرور س سنوات على تطبيق 
هذا البرنامج صارت المدرسة معروفة على مستوى المحافظة بكثرة 
التفوقين فيها وبسمرٌ أخلاق طلابها . 

في إحدى الثانويات العادية في مستواها كان هناك مدرس غير عادي» 
حيث إن ذلك المدرس كان موسوعي الثقافة وكان حباً جدأللمناظرة 
والنقاش في المسائل التي تثير جدلاً في المجتمع» ولكون ذلك المدرس 
يعمل في اللإشراف على الأنشطة الطلابيةء فقد دأب على تشكيل 
فريقين من طلاب المدرسة كل شهر من أجل المناظرة في قضية 
من القضايا المهمة» على صعيد التربية والأخلاق والبيئة والآداب 
الاجتماعية والشؤون الاقتصادية» وقد كان طلاب المدرسة جيعاً 
يحضرون ذلك النقاش» وكان الجميع متحمسين جداً لما يقال» وقد 
آهب ذلك البرنامج الحواري عواطف الطلاب» فصاروا يتسابقون 
إل الجيل فيه ويقرؤوؤن الكش من الموادا التي تساغدهم غل 
الفوز في المناظرة التي يستعدون لخوضهاء وأعرب بعد ذلك عدد من 
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2 لا يصح أن نقص على الأطفال القصص التي تجعلهم 
إضاع ينظرون إلى اللصوص عل أنبم أبطال. 
الشباب عن أن ذلك المدرس قد أوجد فرقاً هائلاً في حياتهم حيث 


صاروا يشجعون غيرهم على القراءة والتثقف !. 


۵-إذا م يتغبر أسلوب التعليم ELE‏ ن حب أطفالنا القراءة: 
هدا م | انتھی إليه عدد کر م انعلمہن والآياء احير !ء خر د“ a‏ 


فأسلوب الحفظ والتلقين والخطابة أثناء التعليم أسلوب يجعل 
موقف الطالب سابياً من العملية التعليميةء والموقف السلبي يشكل 
ضغطاً كبيراً على النفس» ويورث الملل والسأم» ويجعل الطالب 
eS‏ 
وبحت وتعزیز بانب E‏ الکثر من اندراسات عب 


أن إلطا! 


ی ا ا 
في عملية اكتساماء TT TT‏ 
الرجوع إلى بعض المصادر والمراجع أو الرجوع إلى (النت) فإنه 
يبدا يشعر بالاستقلالية في التشبع من المعرفةء ويشعر بلذة اكتشاف 
المعلومات وبلورتها وسبكها في بحوث علمية صغيرة أو في البرهنة 
على تجربة من التجارب» ولا أريد الإطالة في هذا الموضوع لأنه بات 
واضحاً ومعروفاً . 

من المهم ألا يجعل المعلم -وكذلك الأهل في المنزل-القراءة جزءاً 
من عقوبة يقررها على الطلاب» حيث إن بعض المعلمين يظنون أن 
جعل الطالب يقرا كتاباء أو يكتب موضوعاً عشرين مرة هو أفضل 
عقوبة رادعة ونافعة في الوقت ذاته» د هدا ليس بصحبج لآل الطالت 


ن 0 SE E a e‏ | ا چ 
حون جد نعسه مرها عل د وھ کک ا 
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تقرآ کل بوم تمد نفسهاني آحبان 
كثيرة نيبا للسأم واللل إضاءق 


8 
ا وط 
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ما و ا سی ا ال 


كنت أود أن أتحدث عن البيئة العامة ودورها في تحفيز الأطفال على 
القراءةء لكن أعرضت عن ذلك حتى يظل الكتاب - قدر اللإمكان- 
عبارة عن جسر للتواصل بين الكاتب وبين الآباء والأمهات . 
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و آساليب ووسائل لتشجية الطفل على 
الفراءة 

مسألة غرس حب القراءة في نفوس الأطفال من المسائل التي شغلت» 
وما زالت تشغل العام باسرة عل مستوی المذارسش وغل فسوی 
الأسر» وذلك بسبب صعوبة تعامل الكبار مع الصغار وصعوبة 
فهمهم لأمزجتهم ورغباتہم وحاجاتهم» بالإضافة إلى كون الأطفال 
يميلون بفطرتيم إلى اللهو واللعب والتصرف حسب المزاج كا أن 
قدرتهم على الانضباط الذاتي حدودة» ومذا كله كان هناك الكثير من 
النصائح والتجارب التى يمكن للآباء ا لجدد الاستفادة منها في تحفيز 
أطفاهم على القراءة وجعلها إحدى مفردات حياعمم اليومية . 

وأنا هنا سأحاول تقديم هم ما أعتقد أنه يساعد في هذا الشأنء 
وذلك عبر المغردات التالية 

١‏ الاهتمام أبو الفضائل: 

سيلاحظ القارئ الكريم آن ما يطلب من أجل تحبيب القراءة إلى 
الأطفال كثير» وهذا صحيح فمن يرغب في تنشئة راقية» وإعداد 
أبناء جيدين للحياة» فإن عليه أن بدفع الثمن» وإذا رجعنا إلى 
الواقع لوجدنا آن معظم الناس يملكون دفع الثمن» لكن ينقصهم 
(الاهتام ) وبعضهم ينقصه الوعي .رجال کثيرون يحبون أن يكون 
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‫َ 1f 
حين يدخل الطفل في طور المراهقة فإنه يكون قادرا على إنشاء مدونته‎ 2 
إضاءُح الخاصة على (النت) وعلينا أن نشجعه على ذلك.‎ 


أولادهم أفضل الناس» لكنهم لا يعرفون كيف يكون ذلك» ومع 
هذا إذا وجد الاهتمام اندفع الإنسان إلى التعلم . إحدى الكاتبات 
التخصصات في الكتابة للطفل كانت قبل أن تصبح كاتبة تهتم 
كثيرا بتربية أبنائها وتعليمهم على نحو متميز» ومن خلال اهتمامها 
بهم اكتشفت موهبتها في الكتابة» تقول الكاتبة : بدأ مشواري في 
الكتابة منذ زمن بعيد حين كان أبنائي ي صغارا» وقد كنت أقراً هم 
أحياناً في , بعض القصص والكتيبات» وكنت في أحيان أخرى أقوم 
بتأليف قصص هم من خيالي» وأدخل فيها ما أريد إيصاله إليهم عبر 
الأحداث والمواقف التي أمرٌ فيها معهم في حياتنا اليوميةء فوجدتهم 
يحبون أن أكرر قصصي التي ألفتهاء وبالطبع قد أنسى بعض ما قلته 
فيذكرونني به» فقررت أن أبداً بكتابة تلك القصص !. 

إن التقدم الحضاري الحاصل الآن مجعل من الإحمال في نربية 
الأطفال شيا يقصم الظه > وهلا التقدم يوسع اهوة بين الشبات 
E‏ السات دة اأفسدهہ الف راغ وحم 
عايهم اجهل 

۲ مشاركة الأطفال في القراءة 

تعد العلاقة الحميمة بين الآباء وأطفاهم مصدراً لكثير من ابر 
وما لكر ن ارات ر الارز ات وها أن ل الطفل :تلق 
بالكتاب من الأمور التي تحتاج إلى عناية فائقةء فإن من المهم أن 
يدرك الآباء أهمية مشاركتهم لأطفاهم في نشاط القراءة» وهذه 
المشاركة تتجسد في العديد من الصيغ» وقد لخص كثيراً منها أحدٌ 
المقفين النامين حين قال : آنا رجل محظوظ حيث ولدت لأبوين 
محبين للعلم ومشقفين» فقد كان أبي باحثاً وأستاذاً جامعياًء وكانت 
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ایت الدراسات | ن معظم البدعين کانواني 
صغرهم قراءٌ فتازين. ٠‏ إضاءنق 


أمي مديرة لإحدى المدارس الابتدائيةء وربا لا تذكر الآن بداية 
تكويني الثقافي» لكن مما أتذكره الآتي : 

أ كان أبي كثيرا ما بجلسني في حجره ويقراً ف فى إحدى القصص 
بصوت مرتفع» وکان یتفنن في تغیر طبقات صوته کا آنه کان یغار 
في تعابير وجهه بحسب المعاني التي يقرؤهاء فإذا قرأ مقطعاًء فيه نوع 
من السرور أو الغضب أو الحزن أو الافتخار والاعتزازء فإن ذلك 
يظهر على وجهه» وأحياناً يشير بيده بها يساعد على توضيح المعنى» 
وكنت أجد نفسي مشدوداً إليه ومتجاوباً مع حركاته تلك» وقد قال 
SS‏ 
في السنة الثالغة من عمرك» قلت له ا 
لطفل» لا يعي آي شيء ما تقرؤه ؟! 

قال لي : كنت أريد أن أعقد صلة روحية بينك وبين الكتاب» وكنت 
أريد أن تفتح وعيك على الدنيا وأنت تلمس الكتاب بيدك والقراءة 
لك كانت هي الوسيلة الوحيدة لذلك 


مدا ٠#‏ رة» وبعد ذلك کان يقول لي ا تتوقع ان يحدث مع 
E‏ 
الذي يقرؤه لي» أو أقرؤه أمامه» وكان يبدي إعجابه الشديدء ويثني 
علي حین یکون تعليقي جیداء | کان يقول رأيه ليصحح لي ريي . 
ج-الشىء الذي كان يلفت انتباهي هو شدة مراعاة ابي لي» حيث إنه 
كان حريصاً آلا يدعوني إلى جلسة القراءة إلا وآنا مستعد تماما لذلكء 


f‏ لا یکون البلد متحضہراإذا کان لا عق عل شرا الکتب 
إضاعة أكثر عا يتفقه على ارتياد الطاعم. 


وإذا لاحظ أني جائع أو مرهّق» أو لاحظ أنني منهمك في اللعب 
مع رفاقي أو في أي شىء آخر» فإنه يؤجل جلسة القراءة إلى الوقت 
المناسب. وقد استمر أبي بالاهتام بي وبالقراءة معي حتى نجحت 
إلى السنة الثانية من المرحلة المتوسطة ( الصف الثامن) حيث تيقن 
أنني صرت أملأ كثيرا من أوقات فراغي بالقراءة. أما أمي فقد كانت 
تحكي لي كل يوم حكاية متعة جدا حين آوي إلى فراشي» ولتلك 
الحكاية تأثير هائل في نفسى... 

إن مشاركة الأطفال في القراءة تتطلب أن تكون القراءة جهرية» 
وهذه الطريقة في القراءة مهمة جداً لتنمية عقول الصغار» فقد 
أشارت دراسة أسترالية حديثة إلى أن القراءة بصوت عال تعد من 
الأنشطة الذهنية -التي تغذي عقل الطفل» وتؤثر انرا فوا ق ت 
مهاراته الإإدراكية» وتنمي التفكير الإيجاي لديه» کا أن الدراسة 
تشير إلى أن القراءة الجهرية تحفز الأطفال بقوة على الدراسة» وترسخ 
فيهم حب التعلم» وحين تصحب بنقاشات وتوضيحات جيدة» فإن 
فائدتہا د تصبح أعظم» ولا شك أن علينا بعد التأكد من ترسخ عادة 
القراءة في سلوك الطفل أن ندربه على القراءة الصامتة حتی يستقل 
بالاستمتاع بنشاط القراءة» وننسحب ف من المساعدة المباشرة 
التي كنا نقدمها له في هذا الشأن . المهم دائ| أن يظل الطفل محتفظا 
برغبته في الاستمرار في جلسة القراءة وان تتاح له الغرصة للتعبر 
۳ ترسيخ عادة القراءة هو الأهم : 

ذكرت غير مرة أن إدخال الطفل إلى عام القراءة ليس بالأمر السهلء 
ولاسي)] أن معظم الناس من حولنا لا يقرؤون ولا يعيرون اهتماما 
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Ca e 
والأمهات يريدون من الطفل أن يبدا البداية الصحيحة من خلال‎ 
قراءة الكتب النافعة والراقيةء وهذا فإنهم يشترون للطفل الكتب‎ 
الدينية والأدبية والتاريخية الراقية» وتكون النتيجة في الغالب قجاهل‎ 
الكتب والإعراض عنها من قبل الطفل» والسبب ببساطة أن الطفل‎ 
زد فها شا من الصعوبةة أو ود فة لإ بتجذبت ألما هدا‎ 
فإن من المهم أن نغخض الطرف في البداية عن نوعية ما يرغب الطفل‎ 
في قراءته» ونشتري له الكتب والقصص التي يحبهاء ما م يكن فيها‎ 
انحراف عقدي أو شيء يخدش الحياء» وهكذا فقد بحب الطفل القراءة‎ 
کارا ارق اخ قاح ار را فعا عونا رادار‎ 
النبات أو البحار .... ومع الأيام ومع شيء من التوجيه سوف يصبح‎ 
اختياره للكتب أكثر رشداً. لدينا نسبة من الآباء المتعلمين» يكون في‎ 
منازهم مكتبات كبيرة أو صغيرة» ومن ثم فإمم يوجهون أبناءهم‎ 
لظالعة بعضن ما فيهاء كرا ما تكون التتجة غيبة لمال هذا‎ 
بسبب ظنهم أن الكتاب الذي استحسنوه في يوم من الأيام لابدٌ أن‎ 
يستحسنه أبناؤهم» وهذا غير صحيح . علينا دائ أن نجعل اختيار‎ 
الكتب من حق الذي سيقرؤهاء ونحن نتدخل إذا وجدنا حاجة‎ 
للتدخل» وكم من إنسان ظل طول عمره مجافياً للكتاب بسبب أنه‎ 
! في ول عمره آكره على قراءة ما لا يرغب في قراءته‎ 

: -الكتاب حمل هدية‎ ٤ 

في ظل العزلة والانكفاء على الذات المتنامي هذه الأيام يبحث الناس 
عن سبل لإعادة التوازن للحياة الاجتاعية» وقد وجدوا في اختراع 
المناسبات وإقامة المزيد من الحفلات واللقاءات السارة أدوات 
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,2 
2 القدرة على الإبداع موجودة لدى معظم الأطفالء لكنها 
إضاءة تتاج إلى تنمية وتعزيز. 


جيدة لذلك» ومع كثرة المناسبات كثرت المدايا التي تقدّم للأطفالء 
ويحدث هذا أكثر فأكثر لدى الطبقات الموسرة والمتوسطةء وإن من 
الأطفال من يتلقى في السنة الواحدة ما يزيد على ثلاثين أو أربعين 
هدية» وكثير من هذه المدايا عبارة عن ألعاب وأدوات ترفيه» وبعض 
الثياب» ويأتي كثيرٌ من هذه المدايا للأطفال من الوالدين والإخوة 
الكبار والأقرباء وبعض الأصدقاء المقربين . بعض الآباء التبهاء 
بدؤوا يشعرون بأن ما يُقدّم لأولادهم من ألعاب يفوق طاقتهم على 
الاستمتاع به» وفيه من تضييع الوقت الكثير الكثير» ولهذافقد صاروا 
يقدّمون مع الألعاب بعض الكتب والقصص ال جحذابة والشائقةء وبعد 
تقديمها يرصدون مدى استفادة أبنائهم منهاء وكثيراً ما بجلسون مع 
أبنائهم للقراءة فيها ومناقشة حتوياتها . 

آباء آخرون صاروا يشاورون أولادهم ويسألونهم عن عناوين 
القصص والروايات التي يرغبون في قراءتها حتى يقوم الآباء 
بشرائها . صنف ثالث من الآباء الجادين والواعين صا و ح.. 
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إذاتعلمنا كف نا فإننا سند في التساول عفرا قوياً کر 
للخيال كي يعثر على بعض الأجوية. إضاءة 


ای تکرار ق أن تحرص الأم ( وكذلك 
الأ غ تقرأً لطفلها شيعا ولو لمدة عشر دقائق» فالقراءة على 
نحو يومي تلقي في (العقل الباطن )لدى الطفل الإحساس بأهمية 
القراءة» وإلا لما صر والده عليها في كل يوم» كا أن المداومة على 
القر اة توق الصلة بن الطفل وين من يقرا له فحن ريد أنيشا 
الطفل وهو يشعر بأن القراءة مثل النوم والطعام والشراب واللعب 

شيء ينكرر كل يوم» يقول آحد الكتاب المشهورين : كلا تذكرت 
عناية والدتي بتعليمي وتثقيفي دعوت ها با لخير» فعلى الرغم من آننا 
نشأنا في بيئة نائية» وعلى الرغم من أن والدتي لم تدرس سوى المرحلة 
الابتدائية» فقد کان وعيها بيا يمکن ان تقوم به تجاهي يمال وعي 
الحاصلات على الشهادة الثانوية» إن لم أقل الشهادة ا لجامعية» فحين 
كنت في اللخامسة من عمري م يكن في قريتنا روضة للأطفال لکن كان 
E‏ هي أفضل من أي روضة فقد كانت تمزح معي» وتلاعبني 
يومياً بألعاب ختلفة حتى إذا وجدت أنني أخذت حقي من المرح 
واللحب» قالت لي : ما رآيك آن نقرأ شيعا جميلاً مثل الذي قرأناه 
بالأمس» وكنت لا أتردد أبدأء فعلى الغالب كان مع القراءة حبة من 
الفاكهة أو قطعة من الحلوى» وكان ما تقرؤه لي منوعاًء فتارة تعفطني 
سورة من قصار السور» وتارة تقرألي ني قصة وتارة تسرد علي حكاية 
من الحكايات الممتعة حول أحد الحيوانات» وكانت تأتيني ببعض 
مجلات الأطفال القديمة من بيت خالتي التي كانت تسكن في مدينة 
كبيرة» وتحاول أن تقرأ لي بعض المغامرات الراقية» كا تحاول شرح 
بعض المعلومات التي تتعلق بالصحة والبيئة ....وكانت والدقي 
تقراً ببطء شديد» وكنت كثير التساؤل» وكانت أسئلتي تثير هماستها 
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17 
اا2 الکتاب حين يكون فوق الرف يشبه بالیت» وتدب 
إضاة فيه الحياة حين تد إليه يد قارئ. 


فتأخذ في الإجابة الممتعة دون كلل أو مللء وكانت والدت تحرص 
کل الحرص على آن یکون ما تقرؤه لي سهلاً ودون مستواي حتی لا 
أجد أي صعوبة في الفهم» وني ذات يوم كان أبي مسافراً إلى بلد مجاورء 
وقامت أمي بكتابة قائمة بأسماء بعض القصص والكتب التي تناسب 
سني» وحين أحضرها أبي أخذت تقرأً فيهاء لكنها لاحظت أنني لا 
آتجاوب معهاء وسألتني عن ذلك» فقلت هما إني لا أفهم ما تقرؤه 
وبعد تأمل أدركت آنا تقرألي من قصص وكتب أخي الذي يكبرني 
بأربع سنوات» وليس من كتبي فاستدركت ذلك» وصارت تقرأ لي 
من الكتب التي اشتراها أي لي» وصرت أفهم كالسابق. العجيب أن 


مي ظلت تقرا معي حتى صرت في الحادية عشرة» وكنت أقول ها : 
آنا أقراً بمفردي» ولا أحتاج إلى مساعدتك» لكنها كانت تقول : نحن 
من سنوات نقرأً مع بعضنا ونستمتع بذلك» ويجب أن نستمر !. 
أزكد سرة أخرئ غل أن تكرن اة الفر اة جدانة و فة وآ 
نارس اللإكراه في مل الطفل على التثقف. فذلك لا ينفعه» بل ينفره 
می اهارن الات مها 

: تشجیع بلا ملل‎ ٦ 

لدينا طريقتان لحعل الكبار والصغار يقومون بعمل ما : الضغط 
والإكراه والتهديد والوعيد أو التشجيع والتحفيز والإغراءء ويدل 
ما لا محص من الشواهد على أن الناس يميلون إلى الطريقة الأولء 
لأنهم يجدونها أسهل» فهي لا تتطلب أي جهد يذكرء لكن لدينا أيضا 
ما لا مبحصى من الشواهد على أن تلك الطريقة عقيمة وغير مجديةء 
وما ذلك إلا لأن فعل القراءة حتى يكون مثمراء فإنه ينبغي أن يكون 
فرعأ من حب الإنسان للمعرفة وانجذابه للكتاب» ونحن نعرف أن 
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القيم لا تفرض,» لكنها تجذب» ومن هنا فان جعل الأطفال ينجذبون 
و ا و و 
إن التشجيع الذكي والحكيم يفعل الأعاجيب في نفوس الصغار 
الا وقد كرت (خلى الكافات أجاقانلت طفكد وقد اها 
ذلك الطفل : كيف أقرا كل كتب العالم؟! تقول الكاتبة: وقد وجدت 
أن معلّم ذلك الطفل يقدم له القصص بطريقة مشوقة جدا غا جعله 
يحب القراءة في السنوات الأولى من عمره!. ولعلي ذكر هنا بعض 
الأفكار والتجارب الناجحة في هذه السبيل: 

ON a GS SE 
ويبدأ حاو لاته للقراءة» فأظهر ابتهاجك بذلك» واحتفل به» واستمع‎ 
اليه وهو يقرأء وإذا رأيته بخطى» فلا تصحح له أخطاءه» وذلك لأننا‎ 
ريد ان بحر عة القراءة آیا كانت وريد أن يعرف آلا سفن‎ 
أي جهد يبذله في ذلك. بعض الآباء يتصرفون على نحو معاكس»‎ 
فإذا رأوا أحد ولادهم وقد أمسك بكتاب أو قصة أو جلة يقولون‎ 
N له: منذ متى كنت تهتم بالقراءة» أو يقولون:‎ 
جيدة» أو يقولون: المهم أن تداوم على القراءة كا يفعل فلان .. إن‎ 
هل ار اتو اش اهيا ولذ ق فين الطفل الا حاط و الور من‎ 
القراءةء وهذا فلا بد من الانتباه إلى ذلك.‎ 

ب إذا نظرنا إلى نشاط القراءة على أنه من أفضل ما يمكن أن 
يتعوده الإنسان» فإنا علينا أن نفسح له في أوقات الصخارء فقد رأينا 
ي العديد من البيئات آباء يملؤون أوقات صغارهم بالتكاليف 
الختلفة» هذا أب مجعل ابنه يقضى الكثير من أوقاته معه في مزرعته» 
وهذا آب يأخذ ابنه E‏ متجره کي يساعده في عمله» 
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ل أ ااsاآ‏ ° aM,» A‏ 2 
2€ أنفعم الكتب هي تلك التي تستحث القارئ على إعامها. 
إضاءة 


وهذا آب كثبر الضيوف» فيشغل أو لاده ببخدمة ضيوفه 
هات و کو ار و و ا ا 0 
بإحضار شىء أو قضاء حاجة ... هذا كله يكون على حساب القر؛ءة 
والاهتام بالكتاب. يقول طالب جامعي متفوق جداً: إن مي هي 
صاحبة الفضل في هذا التفوق» وهذه الرغبة العارمة في القراءة 
لدي» فقد کانت تدخل في جدال طويل مع والدي حين کان يريد 
اصطحابي إلى زيارة بعض أصدقائه» وذلك حتى أتمكن من مذاكرة 
دروسي وكتابة واجباتي على آفضل وجه» وکانت قد وضعت قانوناً 
ارما ى اول زل نا طف الارن الا ات هة 
القانون يقوم على أن الطلب لا يُوجّه أبداً للطفل المنهمك في قراءة 
شيء أو كتابة واجب» بل كانت في بعض الأحيان تقوم هي بإحضار 
بعض الأشياء التي طلبها أي مني حتى لا تقطعني عن القراءة» وقد 
آن الأوان لأن أعترف بني كنت أستغلْ هذه الوضعيةء وذلك بأن 
أحرص دائ على أن يكون بيدي كتاب» فإذا طلب أحد مني شيا 
سارعت إلى فتحه والقراءة فيه حتى لا أقوم وأقذّم ما طلب مني» 
وبعد مدة صار قلبي متعلقا بالكتاب إلى أبعد الحدود ولا أكاد أنتهي 
من قراءة رواية أو كتاب حتى أشتري أو أستعير كتاباً آخر أو رواية 
أخرى» وأنا اليوم أدعو كل الأمهات إلى أن يكن مثل أمي. 

ج - تحدثت إحدى الأمهات عن تجربة جميلة وناجحة في غرس حب 
القراءة في نفوس أطفاهاء فقالت: آنا أمثل قدوة بالنسبة إلى أبتأئي 
حيث إنني إذا شعرت بالملل فتحت كتابا لأقرآه» وفتحي للتلقاز 
نادر» فتربی ابا على رؤية الكتاب ثم إنني أحتفظ بالكثر من 
الأوراق البيضاء والألوان في المنزلء وأشجُعهم على الرسم ورواية 


ر 
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طفل يقرا 


أفضل العلم معرفة العبد بريه؛ عزوجل. 


إضاءة 


القصص» وحين يكبر الطفل أجعله يكتب القصةء ولا يكتفي 
بالرسم» فتكبر لديه مع الأيام ملكة الخيال وحب التأليف والكتابة. 
وأنا إلى جانب هذا أشجُع أبنائي على دعوة أصدقائهم إلى المنزلء 
ويكون اسم البرنامج المشترك مع أصدقائهم هو: (هيا نسمع قصة) 
ويكون ذلك من شریط کاسیت کنت قد اشتریته هم. وأخيرا فإن 
المدايا التي أقدمها لأطفالي هي عبارة عن كتب وقصص. وأنا أختار 
لكل طفل ما يحب من قصص وكتب» فابنتي الكبيرة تحب كتب 
الطبخ والآلغازء والصغيرة تحب الشخصيات الكرتونية.. 

د- نحن نعرف أن من جلة المطلوب من الأمهات تحديد وقت لنوم 
الأطفاك حي ادرا قبطا افا مف و تفط رازن اة 
الفجرء ويذهبوا إلى مدارسهم وهم نشيطون ومستعدون للتعلم» 
لكن بعض الأمهات استطعن إفادة آبناتهن من مو e‏ دید 
وقت النوم» حيث تذكر إحداهن أنها تصر على آولادها أن يكونوا 
بين الساعة التاسعة والتاسعة والنصف e‏ لکنها تتغاضی 
عن الود إذا جلس في فراشه يقرا حتى العاشرة أو العاشرة والربع» 
وتقول في نفسها: إذا كانت القراءة هي التي ستمنع ابني من النوم» 
فهذا شىء جيد» وتقول تلك الأم الفاضلة: كنت أتعمد وضع بعض 
القصص الشائقة والخفيفة في جوار أسرَتہم حتى يتعود كل واحد 
من صغاري تناول الكتاب والقراءة فيه قبل أن يغمض عينيه! 
ه_أحد الآباء اهتدى إلى طريقة جميلة ني تشجيع أطفاله على القراءة 
وتدك الوسيلة تتمثل في احرص على إحضار سلاسا سل الكتب عوضاً 
عن الكتب المفردةء ورؤيته في هذا تتلخص في أن الأب حين يشتري 
لأولاده سلسلة مؤلفة من ستة كتب» فإنه قد يضمن أن يقرؤوا 


59 


ر أ« :9 
& غرفة بلا کتب مثل جسد بلا روح. 
إضباءة 


الاه كله حت إ6 العا اهار كور ةا إا اعا 
بکتاب لمؤلف بحثوا عن باقیي کتبه» و إذا تعلقت قلوبہم بکتاب من 
سلسلة حرصوا على قراءة باقيها. هذا يقتضي أن نقدم للطفل أولا 
أكثر كتب السلسلة جاذبية وأشدها التصاقاً باهتاماته. 

۷- نحن نعرف أن اللغة في الأصل,أصوات» والحروف التي نكتبها 
تشخيص وتجسيد لتلك الآأصوات» أي أن صلة الإنسان بالكتابة 
والقراءة صلة غير مباشرة» وهذا فهي ليست فطرية أو حتميةه 
ومن هنا فإننا نجد أن الناس جيعاً يتكلمون» لكن ليس كل الناس 
يقرؤون ويكتبون» وهذا فإن تشجيع الطفل على القراءة يتطلب أن لا 
نترك أي فرصة لجعل الطفل يقرأ أي شيء إلا اغتنمناهاء فهذا يو جد 
a E E Oa‏ 
وقت قريب أن أي وأمي قد تآمرا علي وآنا صغير حتى بدو وكأني 
مثقف الأسرة» و أفضل من يقرأ ا لخطوط» ويفك الطلاسم» فقد 
كان أي يطلب مني دائ حين نكون خارج المنزل أن أقرأً اللوحات و 
اللافتات وأسماء الشوارع التي كنا نمر عليهاء وكان كثيراً ما يسألني 
عن معاني ما أقرأًء وإذا أخطأت في القراءة أو التفسير صحح لي 
برفق شديد» كما أنه يثني علي ثناء عاطراً حين أقرأً أو أشرح بطريقة 
صحيحة» وطالما سمعت منه قوله: يا بني نت موهوب جداء وأملي 
أن تكون في المستقبل المئقف الأول في عائلتنا الكبيرة» أما أمي فقد 
كانت تطلب مني قراءة أي إرشادات تقع تحت يدها: إرشادات 
الأدوية والأكلات التي تريد طبخها و الألعاب التي تشترما لي» بل 
كانت تجعلني أقراً الإرشادات التي تعطيها إياها جارتنا والتي كانت 
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ج عا لمم ورات ا وا ازن می می ج 
الدكتوراه في عائلتنا الكبيرة والمكوتة من بضعة ألوف من الرجال 
والنساء!. 

۸ اصطحاب الطفل إلى المكتبة: 

هذا الزمان هو زمان المعرفة والعقول المتفتحةء وههذا فإن تغذية 
الأدمغة تحتاج منا إلى اهتمام يقترب من اهتمامنا بتغذية أبداننا بل 
أكثر» إن تغذية الأبدان من أجل أن نبقى أحياء آما تغذية العقول 
فإغها من أجل أن نحيا الحياة كا ينبغي أن نحياها استقامة وفاعلية 
وعطاء» إن كثيرين منا بجددون يوماً في الأسبوع من أجل الذهاب 
إلى السوق وشراء حاجات المنزل الاستهلاكية» والمطلوب أن نذهب 
إلى ا مكتبات مرتين في الشهر على الأقل ولو كان ما نشتريه قليلا 
أو كان المدف مرد الاطلاع على الكتب الجديدة. الذي ينبغي أن 
ننتبه إليه هو أهمية أن نجعل الذهاب إلى المكتبة أشبه برحلة متعة 
للأطفال» وإن لأحد الآباء تجربة جميلة في هذاء وقد تحدث عنها في 
برنامج تلفزيوني» وكان ما قاله: كنت أدرك منذ البداية أهمية تعويد 
الصغار التردد على المكتبات التجارية والعامة» وكنت أدرك كذلك 
أن إكراه الأولاد على ذلك سيجهض زياراتنا للمكتبة من معناها 
وفائدتهاء وطهذا فقد كنا نحرص كل الحرص على أن يذهب الأبتاء 
والبنات وهم راغبون» وهذا فإني كنت ذهب بهم في أيام الإجازات 
على نحو دوري: تارة کل شهر وتارة کل نصف شهر» وکنا ونحن 
ني طريقنا إلى المكتبة ننشد الأناشيد الجميلةء وأتعمد آنا وزوجتي 
ES E SSS SEALE EEL)‏ 
فقد كان فيها الكثبر من المكتبات الكبيرة و الصغيرة» وكنت أحرص 
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2 تدل الأسثلة على عقل صاحبها أكثر من الأجوية. 
إضاءة 


على أن آخذهم إلى أوسع مكتبة في المدينة» ومن حسن الحظ أنه كان 
فيها قسم كبير لكتب الأطفال» واجهتنا في البداية مشكلة اختيار 
الكتب والقصص» فالأطفال لا يعرفون دائ ما هو الأصلح و 
الأنسب هم وقد كاد الخلاف حول ذلك يُفسد كل المشروع لكن 
استطعنا التغلب على ذلك بأن أقوم أنا وزوجتي باختيار مجموعة 
كبيرة من القصص والكتب» ويقوم بعد ذلك كل طفل باختيار 
كتاب وثلاث قصص من تلك المجموعة. شىء آخر كنا نستخدمه 
لإإضفاء الجاذبية والمتعة على الذهاب إلى المكتبة هو ننا كلا ذهبنا إلى 
ا لمكتبة اشترينا شيا من الحلوى مما بجحبه الصغار» وأحضرناه إلى المنزل 
لنتناوله جیعا ني جو احتفالي بہیج» وکنت إلى جانب هذا قد وعدتہم 
بن أشتري هم لعبة كل شهرء ويكون ذلك أثناء تجوالنا في ال مكتبة. 
أما معرض الكتاب السنوي الذي يقام في المدينة» فقد كنا نعد له 
برنااً خاصاً يشتمل على توفير المال وعلى زيارة ا لمعرض مرتين أو 
ثلاث مرات على الأقل. ويقول الرجل وقد كانت ثمار ذلك عظيمة 
للغاية حيث صارت ابنتي الكبرى طبيبة وباحثة في علم الطب 
وصار ابني الأوسط أستاذا للتاريخ في إحدى ال جامعات المرموقة 
أما بني الصغير فقد اختار أن يدرس المندسةء وهو الآن مهندس 
مشهور ! 

۹- اختيار الكتاب الحيد: 

نحن الآن في عصر الألوان والأذواق المترفة وني عالم السعة والبدائل 
والقارنات الكثيرةء وهذه المعطيات تجعل الأطفال لا يرتاحون 
أو ينجذبون إلى قراءة الكتب التي لا تتوفر فيها عناصر ومقومات 
معينة. نحن معاشر الآباء والمعلمين في حاجة للتعرف على مواصفات 
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e‏ إضاءة 
الكتاب الحيد» وني حاجة إلى أن نشر حها لأطفالنا وفتيانناء فابن الثانية 
عشرة يستطيع أن يكتشف الكتاب الجيد والكتاب الأكثر ملاءمة له 
يقول أحد الناشرين: كا أن الطفل لا يركض ويلعب من أجل تقوية 
عضلاته» وإنا من أجل المتعةء فهو كذلك لا يقرأ من أجل الفائدة 
وإنا من أجل التسلية والمتعة» ومن هنا كانت أهمية توفير الكتاب 
الممتع» ويقول الرجل: شاركت في ثلاثة معارض للكتاب في كل من 
القاهرة وتونس والشارقةء وقمت بعمل ثلاثة اختبارات- إن صحت 
تسميتها اختبارات- حيث أحضرت معي مجموعات ختلفة من كتب 
الأطفال: كتب ليس فيها أي رسومات» وكتب فيها رسومات عاديةء 
وكتب ذات ورق فاخر وطباعة مكلفة» بالطبع ضاعفت قيمة هذه 


ر 


الكتب وخفضصت من قيمة الكتب غير المرسومة»› واتتشفت ان الملفا 


ret, 
و ر‎ 0 
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الکتاب الحید إذن هو کتاب جمیل في شکله ومقاسه ورسومه وألوانه» 
والكتاب الجيد هو كتاب ملائم لسن الطفل» فابن الثامنة لا يستمتع 
ولا يستفيد حين يقراً قصة كتبت لابن الثانية عشرة» ثم إن الكتاب 
الجيد هو الكتاب الذي يوحي على نحو خفي بالقيم العظيمة التي 
ينبغي أن يتربى عليها الطفل المسلم مثل الإيان والصدق والتعاون 
والجدية والتسامح ... ومن المؤسف أن كثيرا من كتب الأطفال 
ر ا ع ار وها س خا 50ا ا 


2 تغيور السلوكيات شاق» وتاج دات إل صبر ومثابرة. 
إضاءة 


وواضحة» و كان من المهم ت ترك مساحات فارغة بين مقاطع الصفحة 
الواحدة» فهذه تشکل محطات استراحة للطفل. ا کلا صغر 
سن الطفل كان من المهم جعل كلات الصفحة قليلة وجعل معظم 
مساحاتها ملوءة بالصور الحميلة والملونة. السؤال الذي يطرح نفسه 
هو: كيف يمكن للمرء أن يتعرف على مضمون الكتاب» وما يتمتع 
به من جودة و ملاءمة؟ 

العناصر الأساسية لكل الكتب هي الغلاف والمقدمة والخاتمة 
ومحتوى الكتاب وفهارسه. على غلاف الكتاب نقراً عنوان الكتاب 
واسم المؤلف والناشر وتاريخ النشر» ونحن نعرف أن هناك مؤلفين 
E‏ فيحرص المرء على اقتناء كتبهم» 
ک] أن تار يخ النشر مما د يستحق الملاحظة عند الشراءء فإذا كان قدي 
فإن الأرقام والمعلومات المتعلقة بالتقنية تصبح شبه منسوخة بسبب 
التطور السريع الذي تشهده تقنية المعلومات وغيرها. من المفيد 
كذلك قراءة المقدمة وشيء من محتوى الكتاب وشيء من عناوينه 
الداخلية حتى نعرف مستوى معالحة المؤلف للقضايا التي يتحدث 
عنها. نحن بحاجة إلى أن ندرّب أطفالنا على اختيار الكتب بأنفسهم 
من خلال شرح هذه الأمورء» لكن هناك شيء بجحب أن لا ننسا 
وذلك هو قدرة الكتاب أو القصة على لفت انتباه الطفل وجعله 
يتعلق به» وينصرف عن اللعب والأمور الأخرى» وهذا فإننا حين 
نذهب إلى مكتبة كبرى» فإننا سنجد مقاعد مريحة للمطالعة» فلنجمع 
مانريد شراءه من كتب» ولنجعل الطفل يتصفح كل واحد منها مدة 
خس دقائق» فما ينجذب إليه يمكن أن يكون من بين الكتب الحيدة» 
ويمكن أن لا يكون,» أما إذا لم ينجذب إليه» فلن تكون هناك فائدة 
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من شرائه ولو كان الكتاب في نظرنا جيدا. كثيرة الأساليب التي 
يمكن أن نتبعها في تشجيع الطفل على القراءة» وأعتقد أن ما قدمناه 
منها كاف لبلوغ ما نريد إذا آخذناه بقوة» وعملنا بجد وإخلاص 
ومثابرة؛ والله مولانا. 


التربية الرشيدة (0 
[طفل فا1 


ON 
U1 


كيف نحكي للطفل؟ 


نحن نعيش الآن في عصر الاتصال» وهو أيضاً عصر الانفصالء 
فالأطفال والكبار يتواصلون مع البعيدين منهم- عبر وسائل 
الاتصال الحديثة- على حين يشعرون بالعزلة عمن حوهم» وهذا 
شيء مۇذ› لأن الذي يستطيع رعاية مصالح الطفل وتنشئته التنشئة 
الصالحة هم أهله وأسرته» وليس الأصدقاء والفنانين والرياضيين 
وكل من يسمون (نجوم المجتمع). على مدار التاريخ كانت الشكوى 


f 
ا‎ 


في محال التربية لا تتركز في عدم معرفة الناس ها ينبغي عليهم قوله 


e | 0 لے 1 ر‎ ۲ t٤ ET 
الاسلوت الناحح إالدى يمڪ“ استحدذامه ف دلڭ» واحفقه عم‎ 
ی ا م ی‎ E 


السارة هي أن الإخفاق - كان في الخالب- هو سيد الموقف! لو 
تأملنا في الكتاب العزيز لوجدنا أن نحوا من ثلثه عبارة عن قصص 
وأخبار من سبقنا من الأمم» وكأن في هذه إشارة إلى أن القصة مهمة 
في تعريف الإنسان على نفسه وإمكاناته وواجباته والتحديات التي 


حوله ... وصدق الله تعالى إذ يقول: « لقد كان في قصصهم عبرة 


لا وره يوس ۲۹ 
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Ox 
< 


SES‏ ت 
)اح تترجم الیابان إلى لغتها سنويا نحوامن متتي کتاب من كتب 
إضاءة الأطفال الجيدة. 


الجيدة التي اخترعها الوعي البشري للتواصل مع الطفل وتوجيهه 
وتعريفه على نفسه والعالم من حوله» ولعلي أتحدث عن حكايات 
الأطفال عبر المغردات التالية: 

اذا نحكي للطفل؟ 

ا ع و ا التلفاز والألعاب 
الإلكترونية والجوال ... على وعي الطفل ووقته» وأعتقد أن الحكي 
للأطفال هو وسيلة جيدة لذلك. وقد كانت المجتمعات اللإسلامية في 
عصور شيوع الأمية تجد في القصص والحكايات الشعبية الوسيلة شبه 
الوحيدة للتقيف ببعض أحداث التاريخ ولنشر المبادئ والأخلاق 
الكريمة» ونحن لا ننسى السهرات الطويلة في بعض البلدان حيث 
کان الناس یتحلقون حول من کانوا یسمونه (الحکواتي) إذیقوم بسرد 
قصص الشاطر حسن و عنترة بن شداد ... وأذكر إلى هذه اللحظة 
كيف کنا نتحلق حول والدتي = رها الله تعالى- وهي تحكي لنا عن 
هجرة بني هلال من الجزيرة العربية إلى أفريقياء وكيف كانت تحدثنا 
عن بطولات أبي زيد الهلالي ومكره وفنونه في التحايل والتخلص من 
الأر ئ كا فى واد غل روط الط ورا ماتا ترفن 
بعض الأوامر بالذهاب إلى النوم قبل أن نسمع منها شيئاً من ذلك 
ولقد کانت- رحها الله- تكبو وهي تحدثناء فنوقظهاء وتطلب منا 
آن نذکرها بآخر ما قالته حتی تستأنف الکلام ... باختصار نرید من 
وراء الحكي والسرد للأطفال الوصول إلى أربعة أمور أساسية هي: 
- إمتاع الطفل وتسليته وملء وقت فراغه. 

- تقوية الرابطة بين جميع أفراد الأسرة وتوفير وقت للقاءات 
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e 
.  .كرادقلل هناك دائا فرصة‎ 


- تنمية الجانب العقلى والانفعالى لدى الطفل وإثراء خبراته. 

- توجيه الطفل وغرس القيم والمبادئ والمغاهيم الإإسلامية السامية 
لن نننجح في الوصول ل 
الأول» حيث إن الطفل إذا م يستمتع با لحكاية» فإنه لن يستمع» » ولن 
يتفاعل. وليس من الصعب على الآباء والآمهات معرفة ما إذا كانت 
حکایاتہم وطريقة تقديمها جذابة أو غير جذابة» فإذا رأيت الطفل 
مصغيا إليك منصرفا عن كل شيء» فهذا يعني آنه مستمتع با تحکيه 
له وإذا رأيت أنه يطالبك باستمرار بن تحکې له حکاية بلك ة او 
قديمة» فهذا ر یعنی أن أسلوبك في الحکي قد راقه. آنا أنصح الآباء 
والأمهات أن حفظوا الكثر من الحكايات الجحميلة وذات المغزى 
وهي متوفرة الآن في الكتب وعلى (النت) حتى يفاجئوا صغارهم 
دائ با جديد الممتع. 

يأتي الطفل إلى عالناء وهو مجهل كل شيء» ولذلك فإنه يتوجس خيفة 
أن تجعله يتفهم ما حوله» باللإضافة إلى توليد درجة من الطمأنينة إلى 
مفردات البيئة المحيطة» والحقيقة أن هذه العملية تستمر مدة طويلة 
جدأء لكن لابد من البدء بهاء ونحن على سبيل الخال نعرف أن الطفل 
يخاف من الحشرات ومن الظلام والأصوات المرتفعة والأشكال 
الغريبة وغير المألوفةء ويمكن من خلال الحكايات أن ننزع منه ا لخوف 
من كل ذلك؛ هذا طفل اسمه حمود يدرج في السنة الرابعة من عمره 
كان جالساً يأكلء وينظر إلى التلفازء فإذا بعنكبوت يمشي على سطح 
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12 
ا لايمكن تنفيذ مشروعات واسعة بأفكار ضيقة. 
إضاءة 


الغرفة التي هو فيهاء فصار الصبي يصرخ» وينادي أباه كي يحميه من 
العنكبوت» فقال له والده اطمئن لن يؤذيك» وبعد أن هدا روعه 
قال له والده: في أحد الأيام كان هناك طفل» اسمه محمود وبينا هو 
يأكل ويلعب» جاء عنكبوت لزيارته » وهنا قاطعه الصغبر قائلا: هل 
العنكبوت يعض يا أبي؟ هنا قال الأب: إن العنكبوت جارنا»ء وهو 
عنكبوت طيب لا يؤذي أحدا. قال الصغير: إذن لماذا دخل بيتنا يا 
أبي؟ قال الأب جاء ليزورنا ا عليناء وبعدها سيذهب إلى أسرته 
كي يطعم أولاده الصغار. انصرف الصغير إلى ما كان فيه» وغض 
الطرف عن العنكبوت وتحركاته. إن مثل هذه الحكاية يثير في نفس 
الطفل مشاعر الأمان والتعاطف مع تلك الحشرة الضعيفة» وتجعل 
الطفل يتحرك في المنزل» وينام وهو مطمئن» کا آنه بحسن في مستوى 
خبرته بالبيئة المحيطة. 

حکایات لبناء القيم والمبادئ: 


لا يعرف الأطفال شيتا عن القيم» ولا يعرفون أي شيء عن معايير 
الراب راطا ىا لا فرفرت شا عن امور الاكةة جت اعيا 
والأمور غير اللائقة ... وهم في حاجة إلى من ا ل 
وتشكل الحكاية وسيلة مثالية لغرس جيع القيم والأخلاق الساميةه 
وهي أفضل بديل عن الوعظ المباشر وعن اللوم والتوبيخ. إن الأمانة 
خلق عظيم وفضيلة من آمهات الفضائل» وإن الحكايات الشعبية 
التي تحعض عليهاء وتوضح حلاوة عواقبها كثيرة جدأء ومن تلك 
الحکایات ما یروی من أن امرأة كانت تعيش مع زوجها في مكة 
امكرمة قالت: يا زوجي العزيز ليس عندنا طعام نأكله ولا ملبس 
نلبسه» فاخرج إلى السوق وابحث عن عمل» فخرج الرجل» ولم يجد 
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E 
هناك رکعتين» وأخذ يدعو الله بان يفرٌج همه ... وما أن انتهى من‎ 
الدعاء وخرج إلى ساحة الحرم وجد كيساء فالتقطه وفتحه» فإذا فيه‎ 
آلف دينار» أسرع الرجل إلى بيته» وأخبر زوجته بذلك» فقالت له:‎ 
لب أن تبح قن صاحب امال وتردة إليت هذا الال لامجل لا‎ 


وفعلا ذهب الرجل إلى الحرم» فوجد رجلا ينادي: 0 
فيه ألف دينار» فليردّه إل؟ فرح الرجل الفقيرء وقال: آنا وجدته» 
خذ كيسك» فقد وجدته في ساحة الحرم» فما كان من الرجل المنادي 
إلا أن نظر طويلا إلى الرجل الفقيرء ثم قال له: خذ الكيس» فهو لك» 
وهذه تسعة آلاف أخرى هي أيضا لك. استغرب الرجل الفقير» وكاد 
قلبه يطير من الفرح» وقال له: لم تفعل هذا؟ قال المنادي: أعطاني 
رجل من بلاد الشام عشرة آلاف دينار» وقال لي اطرح منها ألفاً ني 
الحرم» ثم ناد عليهاء فإن رها عليك من وجدهاء فادفع المال كله إليه 
مكافاة له على صلاحه وأمانته. في إمكان الأم بعد سرد هذه الحكاية 
على صغارها أن تناقش معهم المغزى منهاء فابن الثانية عشرة يبستطيع 


ا م f aA‏ مه RT ie, 0 OT‏ 
اجرج المعاي الشر عيه وألا لاف منها» ومن تلك المعاني: 


ا2 
“a eR 2‏ ا 4 ٤ ٤ Aaa‏ « ا أ oT‏ 
ألخقة بال الله نعای جازي عل التعوي بإاجاد اس يعد 


1£ : 
2 إن الذي لايعرف شيتاً إلا عن جيله يموت طفلاً. 
إضاءة 


وهكذا لدينا الكثيرالكثير من الحكايات التي تساعدنا في غرس القيم 
الحعظيمة في نفوس الأطفال مثل: الصدق والوفاء والرحة والتسامح 
والعفو والاستغناء عن الناس والجديّه والاستقامة والتوكل على 
الله- تعالى- وحبه والانابة إليه .. 

حكايات لتنمية الوعي والمنطق السليم: 

للبشرية جمعاء خبرة واسعة وتجارب عريضة في فهم منطق الأشياء 


وفي فهم ملامح التصرف والحكم الصحيح» وقد أودعت الأمم كل 
تلك الخبرات ... فیا لدا من آساطر وقصص وحکایات» غا آتاح 
لذلك أن ينتقل من جيل إلى جيل» وإن علينا اليوم أن نجعل من كل 
ذلك آدوات في تنشئة الأجيال الحديدة» وسأحاول هنا سوق ثلاث 
قصص قصيرة لتوضيح ما أريد: 

آ a E‏ 
و و فرأى تجويفاً كبيراً في شجرة بلوطء وني ذلك التجويف 
وجبة طعام تركها ثلاثة من الرعاة ليتناولوها بعد القيلولةء فا كان 
من الثعلب إلا أن التهمها كلهاء فامتلأت معدته» وانتفخ جسده 
وبعد ذلك آراد الخروج من التجويف قبل أن يأتي الرعاة» وينتقموا 
منه» فلم يستطع» فآخذ يصيح» ويعوي» فسمع صیاحه علب آخر 
کان مارا في الطریق من جانبه» فسأله عن سبب عویله وصیاحه» 
وحین روی له القصة قال له الثعلب الحکیم: ابق كا أنت حتى تجوع 
وتعود المعدة إلى طبيعتهاء وعندئذ تخرج بكل سهولة... 

إن الدروس المستفادة من هذه القصة عديدة منها: 

چ یکر اواد في أزمة شديدةء فإنه يقدم على فعل ای 
N E‏ ثم فإنه قد ينتقل من مشكلة إلى 
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E 2‏ 
شيءَ ی هن الاكراه عليه. ا 
إضاءة 


الثعلى 1 


مشكلة أخرى كا جری ع 
- الثعلب الجائع كل ماليس له» ومن Ne‏ 
قد تكون جيدة» وقد تكون سببا في هلاك العلب المحائع» فماذا يدث 


لاء اغا ر آخدوا تر وة وھ ضورق کان ضن؟ اطا 
يعض الإنسان إلى أن يقف المواقف الصعبة والخطرة . 
N‏ الحکیم عل مبداً عظيم من مبادئ الحياة 
هو أن هناك مشكلات لا جلها إلا الزمن ومرور الوقت» ومذاالمبداً 
تطبيقات كشرة. 

ب _تجمعت الأنهار في يوم من الأيام» وتقدمت بشكواها إلى البحرء 
وقالت له: اذا حين نصل إليك» ونغمرك بمياهنا الصالحة للشرب 
َة تقوم أنت بتحويلها إلى مياه مالحة لا يستطيع أحد آن يشربا؟ 
استمع البحر إلى شكوى الأنہار» ثم أجاب في هدوء: العلاج بسيط 
لا تأتوا إل وعندئذ لن تكون مياهكم مالحة» وستظل عذبة. ا لمغزى 
من هذه الحكاية: 

- تحوّل مياه الأنبار العذبة حين تخالط مياه البحر إلى مياه مالحة شيء 


۴ 


طبيعى» فالقليل يذوب في نهاية الأمر في الكثير» ويتلاشى» وكانه م 


- ما يعانيه الناس يكون في الغالب ما صنعت آيدم ولیس بسبب 
e‏ 

- على اا لرء آن يعالج ج مشکلاته بنفسه دون أن یلوم غیره. 

ا ا و ا 
تاگلكة وخا ما رفحل الجر بالا ناز الى قصب فه: 

ج ۔ کان أحد الشباب يتجول في غابة من الغابات» فإذا بشبل أسد 
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القراءة حياة توازي الحياة نفسها.‎ 
إضاءة‎ 


(صغير الأسد) فخاف منه الشاب خوفاً شديداًء ولا سيا أنه لاجمل 
معه أي سلاح لمقاومته. شبل الأسد أحب أن يدخل في حوار مع 
الشاب» وهذا أراح الشاب كثيراً. قال الشبل: من أنت؟ قال الشاب: 
أنا إنسان. هنا قال الشبلء آنا لا أنسى أبداأً نصيحة أبي بعد أن ولد 
بقليل. قال الشاب: وما نصيحة أبيك؟ قال الشبل: قال لي أبي: نحن 
الأسود سادة الغابةء وليس فيها من يمكن أن نخافه» أو يتغلب عليناء 
لكن هناك محلوق» اسمه إنسان يأتي إلى الخابة» ويتجول فيهاء هذا يا بني 
أقوى مناء وعليك أن تحذره أشد الحذر. يا ترى لاذا حدّرني أي منك؟ 
قال الشاب : نحلرك مت لن لي عقلا يساعدني على تدبير موري 
والتغلب على أعدائي. قال الشبل: أرني عقلك» إنه بالتأكيد شىء غريب 
ومدهش. قال الشاب: عقلي ليس معي» وقد تركته في المنزل. قال 
الشبل: اذهب» وائتني به حتى أراه. قال الشاب: أستطيع أن أذهب» 
ولكن أخشى أن أتعتى» وآتي به إلى هنا فأجدك وقد غادرت المكان. 
قال الشبل: أنا أقطع على نفسي عهداً صادقاً بأن لا أتجرك من هذا 
المكان حتى تعود من بيتك. قال الشاب: وما الضان لتنفيذ وعدك؟ 
قال الشبل: آنا صادق ومستعد لتقديم آي ضبان تريده. قال الشاب 
الضمان: الوحيد الذي أقبل به هو أن أشدٌ وثاقك إلى هذه الشجرةت 
وحين أعود من المنزل أفكه» وأتركك طليقاً. قال الشبل: أنا موافق. 
هنا أسرع الشاب وبحث عن شيء يربط به الشبل» ثم بحث عن عصا 
غليظةء ثم امال بالضرب على ذلك الشبل المسكين حتى آله أشد الأب 
ثم قال له قبل أن يتركه» ويمضي: هذا ما حدرك منه بوك ! 

المغزى من هذه القصة: 


- کان على شبل الاسدال یکون اکذر درا حتی لا حدث له ما 


74 التزبية الرشيدة (0) 
ف ر 


ا 2 ee TE E EF E‏ 
ساحته التي خسن اللعب فيه وهي سا حه احوار وال فناع. 


٤ 


- العقل هو النعمة العظمى والقوة اهائلة التي أكرم الله- تعالى- بها 
حكايات لتنمية اخس الاجتاعي: 

السلوك الاجتماعي يدل دلالة وأاضحة على شخصية الإنسان بل إن معظم 
أخلاقق الواحد منا لا يظهر ! 
طبيعة اجتاع التاس بعضهم ببعض أنه يود الكثير من التصادم والتوتر 
بينهم» كان لزاماً علينا معشر الآباء والأمهات أن ننمّي في شخصيات 
أطفالنا المعاني التي تساعدهم على تفهم الآخرين والتعاطف والتعاون 
معهم. الحكايات التي يمكن أن تستخدم في هذا كثيرة» سأقتصر هنا 
على واحدة منهاء وهي عبارة عن حوار متع بين شيئين متضادين» هما 
(القلم) و (الممحاة)ء وقد اجتمعا داخل مقلمة واحدة: 

قالت الممحاة: كيف حالك يا صديقي؟ 

أجاب القلم: لست صديقك!. 

دهشت الممحاة من كلامه» وقالت: لاذا؟ 

رد القلم: لأنني أكرهك. 

قالت الممحاة بحزن: و لم تكرهني؟ 

أجابها القلم: لأنك تمحين ما أكتب. 

ردت الممحاة: آنا لا أعر إلا الأخطاء. 

هنا أبدى القلم انزعاجه» وقال: وما شأنك أنت بالأخطاء؟! 

أجابته الممحاة بلطف: آنا محاة» وهذا هو العمل الوحيد الذي 


إلا 


۶ 
ا SE‏ . ۰ ; 
من خلال احتکاکه بره وي أن من 


1 


7 


ما لايكون الإنسان إنسإناً إلا إذا كانت له أشواق وتطلعات 
إضاءح تتجاوز مصالحه المادية. 


نظرت الممحاة في عيني القلم بقوةء وقالت: عملي نافع مثل عملك. 
القلم ازداد انزعاجاء وقال هما: أنت خخطئة ومغرورة. 

هنا أظهرت الممحاة استخرابهاء وقالت: لم تقول هذا؟ 

قال القلم: لآن من يكتب أفضل ممن يمحو ... 

قالت الممحاة: إزالة الخطاً تعادل إثبات الصواب. 

أطرق القلم لحظةء» وكأنه يتأمل في كلامهاء ثم قال: صدقت يا 
عزیزتي!. 
فرحت الممحاة وقالت له: أما زلت تكرهني؟ 

أجابا القلم وقد أحسّ بالندم: لن أكره من يمحو أخطائي. 

قالت الممحاة في هجة تصالية: وأنا لن أو ما كان صوابا. 

قال القلم: ولكن أراك تصغرين يوما بعد يوم! ) 
أجابت الممحاة: لأني أضحي بشيء من جسمي كلا محوت 2 
قال القلم بلهجة حزينة: ونا a‏ اا ا ها د ن 
الماضي!. 

قالت الممحاة مواسية للقلم: لا نستطيع إفادة الآخرين إلا إذا قدمنا 
تضحية من أجلهم. 

قال القلم مسرورا: ما أعظمك يا صديقتي وما أجل كلامك!. 
فرحت الممحاةء وفرح القلم» وعاشا صديقين حيمين لا يفترقان» 
ولا مختلفان. 

المغزى من القصة: 

- من المهم أن يعرف الإإنسان دور الآخرين في الحياةء وأن يعترف 
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إعراض شبايتا عن | مشكلة البطالة والطلاق 2 
وإدمان المخدر لطريق السريع لكل دك إضاءق 


بمساهماتهم الإيجابية. 

- الحوار يؤدي إلى نتيجة حتى بين الذين يظنون نهم أعداء. 
دور الممحاة يكمُل دور القلم» و كثير e‏ ل بعضهم 
بعضا. 
- شيء من التضحية بحب وطيب نفس ضروري لاستقامة الحياة 
الاجتاعية والشعور بالرضا. 
حين تحكي الأم» أو بحكي الأب مثل هذه الحكايات للأطفال فليقصها 
بأسلوب تثيلي مشوق» يستخدم فيه حركات الوجه واليدين وما 
آمكن من حركات الجسد بالإضافة إلى تغيير طبقات الصوت من 
أجل محاكاة شخوص الحكاية بالدقة الممكنة» كا أن من المفضل أن 
يترك للصغار استخلاص العبرة والمغزى بأنفسهم»فإن م يستطيعوا» 
فلنحدثهم ع| تستوعب عقوهم منه. 
نحكي للطفل آم نقراً له؟ 
يطرح هذا السؤال عدد كبير من الآباء والأمهات» لأنهم وجدوا 
من يحثهم على القراءة للطفل» كا آنهم وجدوا من يجثهم على سرد 
الحکایات والجواب على هذا السؤال يتلخص في الآتي: 

أ _ القراءة للطفل والحكي له آسلوبان ¿ بمتازان في تعليم الطفل وفي 
التواصل معهء ومشكلتنا الأساسية مع الآباء الذين لا يقومون بهذا 
ولا ذاك. 
نحن هنا لا نتكلم عن القراءة من الكتب» وإنها عن القراءة من 
القصص والروايات القصيرةء وذلك لأن الكلام الشفوي لا يغني 
عن القراءة من الكتاب لأسباب واضحة. 
تمتاز القراءة من القصة بعدد من الميزات» منها ربط الطفل بالكتاب» 
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e‏ آنت لا تستطيع ان تفتح كتاباً من الكتب دون آن تستفيد 

إضاءة مه شيئا. 

وهذا مهم جداً ني سنوات الطفل الأولى» وسيكون من الرائع أن 
يضع الطفل يده حول الصورة التي يدور حوها كلام القاص» وإذا 
أخطاً الطفل نبهته والدته إلى الصواب» كا أن من الجميل أن يقلب 
الطفل الصفحة حين تفرغ والدته من قراءتهاء ونحن نريد أن تقوم 
صلة شعورية جيلة بين الطفل وبين الكتاب» وهذا يتوفر من خلال 
القراءة منه» ثم إن الأب- وكذلك الأم- قد يجد صعوبة في أن يحفظ 
الكثير من القصص الجذابة على حين أنه يستطيع أن تحضر لأطفاله 
مئات القصص الحيدة» ويقراً منها كلا أحب. أضف إلى هذا أن 
الطفل ينجذب إلى رؤية الصور- وعصرنا هذا هو عصر الصورة- 
لأنها تساعده على التخيل وفهم معاني الكلام الذي يسمعه» ولا سيا 
إذا كان رسام القصص محترفاً» وكانت الألوان جميلة وجذابة. وعلينا 
ان لا تی یدک هد اکا ما ھر ان لقا ایا کان او اماد 
نحن نکر اکاية عل أطفالة مارات غديدة ان هباك اتال قرا 
لأن بحكيها بطرق غتلفةء فيزيد فيهاء وينقص» وقد تعلق بأذهان 
الأطفال بعض المعاني التي يفتقدونها بعد ذلك ما يجعلهم يظنون 
أن من يقص عليهم ليس صادقاء وقد حدث هذا بالفعل» حيث 
قال أحد الآباء: لح على أولادي أن أحكي هم إحدى الحكايات 
الأثيرة لديهم» وكنت قد نسيت بعض تفاصيلهاء ولكن لم يكن هناك 
ب من تلبية رغبتهم» فحكيت هم ما أتذكر منهاء وبعد أن فرغتُ» 
فإذا بأصغر الأبناء يقول لي بطريقة عفوية وساذجة: أي انت كذاب!. 
هذه المشكلة لا مجدهاالمرء وهو يقرا الحكاية من كتاب. 

يمتاز الحكي للطفل أيضاً بعدد من الميزات الأساسية» والتي من 
أهمها تلك العلاقة الودية الحميمة التي تنشأ بين القاص وبين الطفل»› 
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[طغل: يقرا 


إن سرد الحكايات للأطفال فن ممتع للغايةء ولذلك فإنك حين تسرد 
للصغار حكاية مدهشة ترى في عيونهم معاني الامتنان لك وللسرور 
الذي أدخلته عليهم. إنك حين تقر أ للطفل من شيء مكتوب فإن 
الطفل إذا كان في السابعة وما بعدها يستطيع أن يستخني عنك» ويقراً 
ما قرت منه» لکنه لن جد بدیلا عنك ليحكي له الحكاية التي تعود 


٤ 


أ2 اة ال ا 9 it i‏ م ۳ أ5 
سما عھا منت بالاسلوب الخاص واجمينں الدي دستحدمه ي سر دكت. 


N‏ ص ا 


ولا ننسی أن الحکی | للصغار مجعل العيون عبر مرتبطة بالنظر إلى آي 


شيء» سو ی يول الآ طفال» و هدا یتیج للنظر إت التبادلة دن الكبار 


ب 


خ 


والصغار أن تنظم التفاعلات ألدأخنية» 5 جع بالتا E‏ الأطفال 
1 
با تعره أكن وعدا ها مساوق الك من الناسبات: 
إلخلاصة: 
لکل من القراءة من ٿيءَ مکتوب وللكکلام الشفوي خصاتصه 
ومیزاته» وعیوبه» ومن هنا فإن علينا إذا قرأنا | القصة د قراءة أن نحذر 
کک > وإذأ حكينا فعلينا أن نحذر من الوقوع في 


التناقض ا و اختلاف مضامر ن ما نکر ر روايته 
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ححاية ما قبل النوم: 


کانت مشاغل الصغار والكبار في الماضي أقل بكثير نما هي عليه 
اليوم» وهمذا فإن اجتماع أفراد الأسرة ساعات طويلة كان متاحاً 
في معظم الأحيان» ونظراً لانعدام وسائل الإعلام ووسائل اللهوء 
فقد كانوا مجدون في الروايات الطويلة والحكايات الشعبية الحميلة 
ما بُمتعهم یع وكان للأطفال نصيب كبير من ذلك» والحقيقة 
أن (حكاية ما قبل النوم) جزء من الإرث العربي العتيد» وكان في 
البيوت الكثبر من الجحدات والأمهات البارعات في ذلك» وقد كان 
الصغار ينتظرون قدوم الليل بلهفة وشغف حتى يستمتعوا بساع ما 
هو مدهش و معجب. و إذا أردنا بيان أهمية حكاية ما قبل النوم على 
نحو موجز فيمكن آن نقول الآتي: 

- بعض الأمهات يدخلن اليوم في جدل عريض مع أطفاهن حتى 
يذهبوا إلى فرشهم» ويخلدوا إلى النوم» وهذا الجدل يستمر في بعض 
الأحيان ساعة أو أكثر» وهذه الساعة تكون مزعجة ومؤذية للجميع» 
وإن في إمكاننا أن نجعل منها ساعة خاصة ومتعة جدأ للقاء الأبوين 
-أو أحدهما- بالصغار» وهذا ما يلمسه على نحو واضح الآباء 
والأمهات العارفون بقيمة حكاية ما قبل النوم والمداومون على 
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2 من صفات الكتاب اميد أنه يوحي بالقيم الساميةء وييتعد عن النصح الباشر. 
إضاءة 

تقديمها للأبناء. 

في خلال النهار تصدر الأم الكثير من الأوامر التي لا تطاع» ويفعل 
الصغار الكثير من الأشياء التي تغْضب الأم» وربا وقعت على 
طفلها بعض العقوبات ... وهذا فإن من الرائع أن نَم النهار بختام 
جيل يتحللق فيه الصغار حول أمهم لتحنو عليهم» وتدخل عليهم 
السرورء إن حكاية ما قبل الوم هي فرصة لتهدئة اللخواطر وتندبة 
المشاعر وفرصة للاندماج و التفاعل ب ا 
فإننا نرى أن الأم المتعلمة تنشر بين أفراد الأسرة الاهتمام بحكاية ما 
قبل النوم» وقد ذكر بعض الباحثين أن الأمهات الألمانيات ينظرن 
إلى حكاية ما قبل النوم نظرة تقدير بالغ» حتى إن الواحدة مستعدة 
لترك كل ما بين يدها من عمل في سبيل المكوث في سرير الصغير 
تروي له وتحکي. وبعض الدول خصصت وقتاً ني بعض فضائياتما 
لبث حکایات ما قبل النوم یومیاًء ومع أن هذا لا یشکل بدیلا جیداً 
عن حكي الأم لأطفاها إلا أنه خير من لاشيء» وإذا كان الأبوان 
غير قادرين لأي سبب عن الجلوس مع أطفاطماء فإن تسجيل بعض 
الحكايات بصوتها يشكل حلا أيضاً لكن لا يصح أن يستمر ذلك» 
وأن يكون هو القاعدة. 

- حين ينام الإنسان فإن عقاه يظل مشغولا با ماضي. وشيء جيد ان 
ا عر ا ف ا ف وشا رل 
أحد الشباب المبدعين: اعد نفسي مدياً في إبداعاتي وتميزي لروح 
التفاؤل الذي أشعر به حتى في أقسى الظروف» وهذه الروح ناها 
لدي أبي فقد کان بطبعه متفائلاً وطموحاً ومرحاًء وقد کان متعلاً 
على حين أن أمي كانت آمية» هذا فإنه هو الذي كان مجلس معي في 
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ا ا 
إضاءة 


معظم الليالي مدة ربع ساعة قبل أن أنام» وكنت أستمتع بحكاياته 
غاية الاستمتاع» وأشعر بحماسة شديدة وتوثب قوي نحو المستقبل» 
ولم أكن بالطبع أعرف أسباب ذلك» لكن الآن بعد أن كبرت وتعلمت 
أدركت السرًّ» فقد كان أي يسوق لي الحكايات التي ينتصر فيها الخير 
على الشر والعدل على الظلم» كا كان يجكي لي عن الناس العاديين 
الذين استطاعوا من خلال المثابرة أن بحققوا نجاحات عظيمة» وكان 
لا يکتفي بان يجکي لي بل کان يذکر تميزي» حيث کان يقول لي: حين 
a CS‏ ووضوح» کا کان 
يذكرني بمواقفي المهذبة مع الجبران و الضيوف» ويذكرني بتفوقي 
الدراسي ... وكنت منذ الصغر كثير الأسئلةء فنا أحب أ ن أفهم 
كل شيء وهذا فإنني كنت أسأل أبي عن معاني كل الكلمات التي 
لا أفهمهاة وإذا ذكر يوانا أو شيعا لا أعرفه كنت أساله عه فإذا 
لم یستطع توضيحه لي» قلت له: هو یشبه ماذا؟ وکان آي صبوراً 
وواسع الصدر» حتى إنني لا أذکر آنه تجاهل آي سؤال من سئلتي 
الكثيرة. إن حكاية ما قبل النوم تجعل الطفل يشعر بالخحنان والأمان 
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ا 


دائ) على حق» إذ إن هدفنا الأساسي هو تسليته وإسعاده وتو جيهه 
والارتقاء به وني إمكان الأم أن تعرف ما إذا كانت قاصّة جيدة أو 
(حكايّة) ماهرة» وذلك من خلال حرص أطفاها على حكاياتهاء 
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2 الشف بالقراءة يساعد على مواجهة صدمات الياة. 
إضاءة 


فهناك أمهات يبذلن جهوداً كبيرة من أجل جمع أولادهن للاستاع 
إليهن» وهم يتعللون بكتابة الواجبات أو النعاس ... وهناك من 
تحكي لأطفاها حكاية وحكايتين في الليلة الواحدة» وترغب في 
انصرافهم إلى النوم لكنهم يتمسكون بهاء ويرغبون في استمرارها 
في السرد. ومع أهمية انجذاب الأطفال وكونه مفصاياً ني هذا الأمر 
إلا أن علينا أيضا أن ندرك مصالحهم العاطفية والتنموية على نحو 
عام» وهذا يعني آن نستخدم الحكاية في إيصال بعض الرسائل إليهي 
وترسيخ بعض المفاهيم في آذهانهم. وهذه بعض ال ملاحظات المفيدة 
في هندسة (حكاية ما قبل النوم) أوردها في الحروف الصغيرة التالية: 
حكاية مناسبة: 

حين يكون الطفل في الثالثةء فإن قدرته على فهم الحكايات تكون 
محدودة» كما أن صبره على متابعة الحاكي تكون أيضا حدودة» وهذا 
فاه فصل أن دور الكابة رل عد دود جذامن الأشخاض» 
بل یُفضل ألا یزیدوا على شخصین» وألا تزید مدتہا على ثلاث 
دقائق. وحين يصبح الطفل في الخامسة»ء نقوم باختيار الحكايات 
التي تدور حول ثلاثة أو أربعة أشخاص» وتطول مدتها حتى تصل 
إلى س دقائق» وحين يصبح الأطفال في الحادية عشرة» فإن مدة 
الحكاية قد تصل إلى ربع ساعةء كا أن أشخاصها قد يصلون إلى ستة 
أو سبعة ... و هكذا كل كان عمر الأطفال أكبر أمكن لنا أن نختار 
حكايات أطول وأعقد في حبكتها الفنية. في ليالي الشتاء الطويلة وني 
لاني الإجازات يمك للام أو الأب قراءة جزم من رواية جيلة تعلق 
بها الأطفال» ويمكن للوقت أن يطول حتى يبلغ الساعةء ا لمهم دائ 
إقبال الأطفال وتفاعلهم ورغبتهم في السماع. 
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نحن نقوم بسرد حكاية ما قبل النوم في وقت» يمكن وصفه بالحرج» 
E‏ 
الملل والسام والنازغاث بين الضخاروالكبارء وقبل أن يخلد الصغار 
إلى النوم نأي نحن الكبار لنقول للصغار ڈ ا اود واا ق 
هذا الوقت لا تكون استعدادات الدماغ في أفضل أحواهاء وهذا فإن 
حكايات المساء الجيدة هي الحكايات التي تقوم على فلسفة بسيطةء 
لا تعقيد فيها ولا عمق ولا توسع في الاستطراد أو زيادة في الحشو 
وسوق الحمل المعترضة والأحداث العارضة» وهذا يتحقق حين 
نحكي للصغار حكايات تشتمل على رسائل حدودة» وهکذافإن من 
الممكن أن نجعل كل حكاية تدور حول موضوع واحد مثل الصدق 
والشجاعة والقوة والتواضع والمروءة وعواقب إيذاء الآخرين» كا 
يمكن أن تدور الحكاية حول الأم العطوف والابنة الوفية والأخت 
المشفقة والجار الغني والسلطان العادل والمدرس المجد والتاجر 
الجشع والثعلب الماكر والأرنب الأكول ... ويمكن شرح الرسالة 
التي تحملها الحكاية بأسلوب بسيط وختصر. 

حكاية مؤثرة 

لدى الصغار قابلية للتأثر تشبه قابلية الكبار» وهذا فإن الأم حين تجد 
في حكاية من الحكايات معنى أو موقفاً مؤثرأ ومثيرا فان الطفل سيشعر 
بها شعرت به أمه» ومن هنا فإن من المستحسن أن تحكي الام لصغارها 
عن بعض الأحداث التي مرت اء أو بعض الحكايات الشيقة التي 
حكتها ها والدتها حين كانت صغيرة» تقول إحدى الأمهات: حدثتني 
والدتي أن قريتنا مرت بفترة قحط شديد» حيث قث السماء عن المطر 
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2 شأن من يملك كتبا كثيرة» ولم يقرأ منها إلا القليل كشآن البخيل 
صا مع الكنز الذي جعه. 


سنوات عديدة» وقد أدى هذا إلى تراكم الديون على المزارعينء وإلى 
نفوق كثير من مواشيهم» تقول لي: وقد كنت أنا في الثاية من عمري» 
وإن أبي قد هاجر مع بعض أصحابه إلى أمريكا الجنوبية» وترك عبء 
تربيتك وأختك الأصغر عل وقد انقطعت أخبار أبيك سنوات عدة» 
وخلاهما واجهت صعوبة بالغة في الإنفاق عليكاء لكن الله- تعالى- 
م ينسنا من فضله» حيث زارنا في أحد الأيام صديق عزيز لوالدكء 
وأعطانا ربع ما يملك من مواشي» فصرنا نرعاها ونہتم بها وبعد هس 
سنوات تحسنت أآحوال أبيك في المهجر» وصار يرسل لنا المال وبعد 
ثلاث سنوات أخرى حضر ومعه الكثير من المال» ولا سمع با فعله 
جارنا ذهب إليه وأعطاه ضعف ما أعطانا من شياه ... قالت الام 
حدثت آبنائي بهذا مرات عديدة» و بأسلوب شائق جدا» وکانوا ني 
كل مرة يسألونني عن سبب سفر أبي وعن الهدايا التي أحضرها معه 
لناء وعن ذكريات أي في غربته... 

حكاية نهايتها سعيدة: 

يتفاعل الصغار تفاعلا كبيراً مع الحكايات» وحين يكون الواحد 
منهم في سن الخامسة فإنه لا يفرّق بين ماهو واقعي وما هر خياني» 
وهذا فإنه حمل كل ما يسمعه على حمل الجحد» ومطلوب من الذي 
يقدم حكاية ما قبل النوم أن يجعل خاتتها جيلة وسعيدة» ينتصر فيها 
الح على الباطل» ويعطف فيها القوي على الضعيف» ویتراجع فیها 
الظالم عن ظلمه» ويتوب فيها المخطى . .. حتى ينام الطفل نوماً هادئا 
ومريحاء ونحن حين نحكي للأطفال» نصنع بطلاً للقصة أو أبطالا 
يتعلق بهم الصغار ويتآثرون بهم» وهذا فإن من المهم أن تنتهي 
الحكاية بنهاية سعيدة لأبطاها حتى يشعر الصغار بالسعادة والآمان. 
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هذا الكتاب غر حياق!. . 


إن الصغار بحبون المفاجآت» وهمذا فلا بد أن تكون خاتمة الحكاية 
مجهولة وغامضة بالنسبة إليهم» وإلا فقدت عنصراً مها من عناصر 
الحذب والتشويق. 

حكاية تحرك الخيال: 

نريد لحكاية ما قبل النوم- وكل الحكايات- أن تحرك ذهن الطفل» 
وتبعثه على التخيل والتفكر» والتساؤل والتأمل وهذايأتي من عدد من 
الأمور: سؤال الطفل أثناء سرد الحكاية عن المتوقع من بطل القصةء 
وعن الطريق الذي سيسلكه»ء أو نسأله عن النهاية التي ستنتهي إليها 
الحكاية» ويمكن في هذه الحالة منحه عدداً من الخيارات» أو تركه 
يقرر ما يراه مناسباًء وعلى سبيل الخال فإذا كان بطل القصة هو طالب 
الثانوي محمود» وكانت القصة تتحدث عن رحلته في الحياة» فإن في 
إمکان الام آن تسأل الطفل: یا تری هل سیکمل مود تعلیمه» او 
أنه سيلتحق بو ظيفة» أم سيلتحق بالسلك العسكري» أو أنه سيجمع 
بين الوظيفة والدراسة» إن هذا سيجعل الطفل يثق بنفسه» كا أنه 
#8 لديه روح التعاون والمشاركةء وهو إلى جانب ذلك يحثه على 
التخيل وتخمين الاحتالات. وحين يصير عمر الطفل إحدى عشرة 
سنة» فإنه سيكون في الإمكان تشغيل آلة التفكير لديه من خلال 
حكي الوالد أو الوالدة للنصف الأول من الحكاية» وترك النصف 
الثاني للطفل حتى يتخيله» ويقصّه في اليوم التالي»وسيكون في إمكان 
الأب والأم مناقشته في ذلك وإدخال تعديلات على ما يقوله حتى 
يتطابق مع فحوى الحكاية الأصلية» و يقترب منه. 

آمور سلبية: 

الحكايات الموروثة عن الآباء والأجداد تعكس رؤيتهم للحياة 


التربية الرشيدة (0) 87 
[طفل بفراً] 


ا الانسان الق 
ک2 الإنسان القارئ تصعب هزيمته. 
إضاءة 


والانطباعات التي تركتها تجار هم في نفوسهم» وبا أن الأمة قد 
مرت بفترة انقطاع حضاري دامت قروناء فإن من المتوقع أن تكون 
أساليبهم في الحكي والرسائل التي يريدون إيصاها للصغار مشوبة 
بالنقص والخلل» وهذه إشارات سريعة إلى شيء من ذلك: 

ا کا ا ی د ن و ا ا ق 
النوم هي على نحو ما عبارة عن جهد للتمهيد للنوم» فإنه ينبغي أن 
کن قوھ وا سی ی کو ا وا او و 
قصرها اختصار المقدمة الحكائية: «كان يا ما كان في قديم الزمانء 
نحكي أم ننام؟ نحكي ونبداً حكايتنا بالصلاة على خير الأنام...» 
الأولى أن يقال بصوت واضح وجماعي: بسم الله الرحمن الرحيم 
يحكى آنه كان هناك رجل بخيل .. وتختتم الحكاية بالحمد لله رب 
العالمين وبالصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم. 

- يجب أن تظل عملية (الحكي) جذابة إلى آخر كلمة» لكن بعض 
الآباء والأمهات يحكون لصغارهم بطريقة متازة لكنهم يعكرون 
ذلك بكثرة أسئلة الأطفال عا فهموه من الحكايةء وإذا تبين هم 
أن الطفل شرد أثناء سرد الحكايةء فإنهم يوبخونه» وقد قال أحد 
المراهقين: معظم الأطفال يحبون حكاية ما قبل النوم» أما أنا فمن 
القليل الذين لا بجبونهاء وذلك لأنني لما كنت في السابعة كنت أحب 
ساع حكايات أبي حباً شديداًء وكنت أكثر إخوتي تعلقاً اء لكن 
بعد فترة صار أبي يكثر من إلقاء الأسئلة علينا حول الحكاية التي 
يحكيها لناء حتى إني صرت آشعر أن جلسة سماع حكاية أبي أشبه ما 
تكون بجلسة لأداء اختبار شفوي أمام معلم صارم» وزاد الطين بلة 
أن خي الذي أكبره بسنة ونصف كان سريع البديمةء وههذا فإنه كان 
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ا ٤ e‏ 
لطفل بقرآهو آن یری آباہ يقرا کے 
إضاءة_ 


يسبقني إلى الجواب» وهذا جعل ابي يقارن بيني وبينه على نحو سلبي 
بل قال لي مرة: إنك على ما يبدو لا تحب أن تتعلم» فاي کان يظن 
فعلاً أن الحكاية أشبه بدرس ينبغي أن نحفظه!. 

- لو تأملنا في الشخصيات الفنية المستخدَمة في الحكايات الموروثة 


من عهود وحقب عربية ختلفة لوجدنا أن مؤلف الحكاية كان يبرز 
في الشخصية الواحدة صفة واحدةء قد تكون الكرم أو الشجاعة أو 
اللؤم أو الجشع أو الدهاء» ويُسدل الستار على باقي الصفات» وهذاهو 
السر في تعلق الصغار بأبي زيد الملالي وحاتم الطائي وعنترة بن شداد 
وکثیرین غیرهم» إن هذا الاتجاه له سلبیتان واضحتان الأولی: تشکیل 
عقلية الصغير على نحو غير صحيح حيث يصبح لديه اعتقاد أن هناك 
أشخاصا هم كتلة من الخير والنقاء والفضيلة كا ااك ا تاا 
a as‏ » فا من شخص 
إلا e‏ الصفات الحيدة. 
الثانية: هي أن الطفل حين يتعلة E‏ القصة» فإنه 
اوا ع ا EE Sa‏ 
E E‏ لأولادها في 
امات ع وی ردو اة ما ول ال أن وة سا 
في إسعاد الطفل ونومه نوماً هادئاً مطمئناً. ومن هنا فإن علينا اختيار 
الحكايات بدقةء وأن نلمح ونصرّح بأن لدى بني الإنسان جيعاً ألوانا 
من الخير والشر والصواب والخطاًء لكن يغلب على بعضهم جانب 
الخیر» كا يغلب على بعضهم الآخر جانبٌ الشر. 

-كثير من الحكايات الموروثة تصور للأطفال ما تم في تاريخنا من 
تغيير وإصلاح ومدافعة للظلم والشر ... على أنه حدث بسبب 
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17 
اا2 لابديل عن الالتزام بالقراءة مدى الحياة. 
17 
إضاءة 


دهاء بعض المصلحين أو القادة أو الوزراء أو تم عن طريق المكر 
والخداع أو عن طريق وقوع أحداث عجيبة لم تكن في الحسبان» وهذا 
يتناسب مع ما كان يراه الناس فعلاً في عهود الانحطاط لكنه غير 
صحيح» وهو مؤذ لعقول الصغار والكبار. قد تعلمنا من ديننا ومن 
تجربتنا وتجارب غيرنا أن اللإصلاح له أسبابه ووسائله المعروفة وأن 
تغير البيئة يحتاج إلى تغيير ماني الأنفس أولاء كا أن التغيير يكون 
دائ متدرجا وبطيئاًء وتعلمنا أن حياتنا جب أن تقوم على الصدق 
والشفافية» وليس على المكر والاحتيال» وهذا فإن من المستحسن 
إذا حكينا للأطفال حكايات» فيها شيء ما ذكرناه» أن نطرح هذا 


الموضوع للنقاش ونثير حوله التساؤلات برفق» ونوجُه الصغار 
التوجيه الصحيح والمناسب. 

-بعض الحكايات الموروثة تنشر الفكر التصالحي» وتروّج للحلول 
التي ترضي كل الأطراف» وهذا لا بخلو من شيء من الإججابية» وهو 
يعزز روح التضامن والتفاهم» لكن جعل الأطفال يعتقدون أننا 
حين نختلف» أو تقع مشكلة بين طرفين» فإن مع كل طرف شيئا 
من الحق» فهذا ليس صحيحاً دائأء فهناك في أحيان كثيرة معتد 
ومعتدى عليه» وهناك حق ظاهر وواضح» وباطل أيضاً ظاهر 
وواضح. ونجد في القصص المورولة أيضا دعوة قوية وعريضة 
للقناعة و الرضى والصبر حتى تتغير الأحوال» وهذه المعاني سامية 
في الأصل» لكن تستخدم بطريقة خاطئةء فالمسلم حين يقع في كرب 
يتلقاه با لحمد والثناء ثم يستعين بالته- تعالى- ويحاول معالحة الأمور 
على قدر استطاعته؛ ك] أن الأجيال الجديدة تحتاج اليوم إلى من 
يشجُعها على الإقدام وا مغامرة والعمل من أجل النجاح والتفوق. 
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ذلك لأن المد ار دالجهل 3 
5ھ وها آل أعداء الحرية: إضاءة 


تقول إحدى الأمهات: حین كنت حاملً بطفلي الأول قرأت عدداً 
جيدا من الكتب التربوية» وقرأت كذلك عددا من قصص الأطفالء 
ولفت نظري شيء مهم هو أن كثيراً من تلك القصص يستهدف 
تة لار ل ليس أكثر» والمشكل أن في كثير منها مفاهيم خالفة 
E E O EEE‏ 
صحيحاء وكانت لي جارة كبيرة في السن ومثقفة ثقافة عاليةء وحين 
حدّثتها بملاحظاتي وافقتني على ذلك وأخرجت لي دفتراً فيه ما يزيد 
على خسين حكاية قصيرة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن 
السادسة والتاسعةء وقد رأيت شيئا رائعاء هو تعليق على كل حكاية 
منهاء وذلك التعليق غير منظم بشكل واف» لكن كان فيه الكثير من 
الملاحظات على ما في تلك الحكايات من أخطاء وسلبیات» ک| أن 
فيه إرشادات وتوجيهات تشتمل على الدروس المستفادة من بعض 
تلك الحكايات وكيفية التعامل مع بعض الأخطاء التي فيهاء وقد 


الذين يقرؤون وحم 


استفدت من ذلك واستخدمته عند سرد تلك الحکایات» وکانت 
التتائج باهرة حيث إن معلمي أولادي في مدارسهم كانوا معجبين 
بتفوق المحاكمة العقلية لديم على أقراغہم» ما جاراتي وقريباتي» فقد 
كنت أسمع منهن باستمرار أن أولادي يتكلمون بطريقة هي أكبر 
-آمل شيء يختتم e‏ الله- تعالى- والثناء عليه 
وقراءة إلا ذكار الواردة في هذاء وإن من المؤسف أن ا 
تہتم بهذا بالنسبة إلى أطفاخما. ذكر الصغبر لله- تعالى- قبل آن 
يخلد إلى النوم E E‏ 
الكثير من التوترات التي قد يكون الطفل عانى منها آثناء النهارء 
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إ ‌ 
2 كل الأطفال تقريباً بجبون قراءة الكتب الفكاهية. 
إضاءة 


ومن هنا فإن توصية الصغار أن يقرؤوا آذكار النوم من الآمور 
المهمة. إن ابن الثالثة قد لا يستطيع حفظ الأذكار ونطقها بشكل 
سل وغد افده انول وهو عازن او اه فآ 
سبحان الله أو لا إله إلا الله. أما ابن الرابعة فيمكن أن بحفظ أدعية 
النوم كاملةء فإذا م يستطع حثناه على قراءة مأتيسر له منها مع قراءة 
سورة الصمد والمعوذتين. فإذا تجاوز الطفل الخامسة» م يصعب عليه 
حفظ أي شيء منها ... المهم دائاً أن نذكر الصغارء ون نسأهم بين 
الفينة والفينة ع إذا كانوا يداومون على ذلك. 

سوف يزداد وعينا بآهمية الحكي للأطغال وأهمية حكاية ما قبل النوم 
كل ازداد اهتامنا بتنشئة جيل أوعى من جيلنا وأفضل. 


e 
iF 
E 
۶ 
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و تشجيع المراهق على القراءة 


تبدأ مرحلة المراهقة بعد الثانية عشرةء وهذه المراهقة المبكرة» أما 
المراهقة هقة المتوسطة» فتبداً حن يقترب الع .من إالسادسة عشرة» 
وتنتهى عند الثامنة عشرة لتبدأً مرحلة المراهقة المتأخرة» وتستمر إلى 
نهاية الحادية والعشرين مع وجود فرق طفيف بين مراهق ومراهق. 
مرحلة المراهقة هى مرحلة متوسطة بين الطفولة والرشد أو الطفولة 
والشباب» وإنما خصصنا المراهق بحديث مستقل في مسألة التشجيع 
على القراءة» لأن المراهق ليس ذلك الصغير الذي يبحث عن اهتمام 
والديه» والذي جده حن مجلس في حجر أمه» وتأخذ في القراءة 
له» وقد تحدثت عن صعوبة التعامل مع المراهق وعن الحواجز . 
التي تنشأً بينه وبين أهله في الجزء الرابع من هذه السلسة (المراهق) 
وكان ما ذكرته هناك أن المراهق إنسان مشخول بنفسه ومحاولة فهم 
التطورات السريعة التى طرأت على الجانب النفسى والبدني لديه 
ومشغول بكيفية التعامل معهاء و هذا مجعل استثارة اهتامه بالقراءة 
أصعب من إثارة اهتمام ابن السابعة أو ابن الثامنة» أضف إلى هذا 
أن مرحلة المراهقة هى مرحلة تأسيس للهوية الشخصية ومرحلة 
نزوع إلى الاستقلاليةء وهذا فإن المراهق ينفر نفوراً شديدأ من الوعظ 
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ل 
ک2 حب القراءة يعني التخلص من ساعات السام بساعات المتعة. 
إضاءة 


المباشرء ويقاوم أي ضغط عليه» من هنا فإن التحفيز والتشجيع هما 
الطريق السريع إلى جعله يقرأء وليس أي شيء آخر. المراهق متأرجح 
عاطفياًء أي شخص مزاجي» حيث إنك تجده في بعض الأحيان في 
غاية الانبساط وتجده أحيانا في غاية الانزعاج والانقباض» وقد لا 
تستطيع معرفة الأسباب في كلا الحالتين!. 
وهذه بعض الإضاءات حول تشجيع المراهق على القراءة: 
البيئة أولا: 
بات من الواضح أن تأثير البيثة ني سلو كيات من يعيش فيها قوي جداء 
ويعمل على نحو خفي» والبيئة المهتمة بالقراءة تعني وجود القدوة 
من أب وأم وإخوة كبار. المشكل لدى كثير من الأسر أن الكبار لا 
يقرؤون فينشاً الأطفال» ويكبرون دون أن يروا النموذج الإرشادي 
الذي يقلدونه! البديل عن البيئة وعن النموذج هو الوعظ والنصح 
القائم على التناقض» حيث تقول الام لبناتها: إن القراءة 
وغل الراعدة هتكن أن قرا يوشا ساعة عل الأقل .٠ء‏ 

يسمعن الموعظة»و يقلن في داخلهن: أمنا لا ڌ e‏ 
ولو كانت القراءة مهمة إلى هذه الدرجة فليا لا تقرآ هيء ولا سيا 
أنها تقول لنا: إن على اللإنسان أن يغذي عقله بالقراءة مدى الحياة؟! 
من الواضح لدينا أن كثيرا من الآباء لايقرؤون لأن أعاهم التي 
يكسبون منها أرزاقهم لا تتصل بالمعرفةء ولا تتطلب الاطلاع عإ 0 
ا لحديد من قريب أوبعيد» على عكس ماهو موجود في الدول المتقدمة 
حيث إن )/٤١(‏ من الوظائف في آوروبا- مثلا- على صلة بالعلم 
والببحث» مما مجعل القراءة لدى الذين يشغلون تلك الوظائف جزءا 
من سلوكهم اليومي. أما النساء ني معظم الأسر العربية والإسلاميةت 
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فإنهن لا يقرآن لأن كثيرات منهن أميات وكثبرات أيضاً يعتقدن أن 
وظيفتهن في الحياة هي أداء الخدمات اليومية للمنزل» وبعضهن 
يعتقد أن وظيفتهن هي خدمة الزوج وتأمين جو جيل له» ولا شيء 
بعد ذلك!. 

أقول للباء مهما كان عمل الإنسان مهنياً وحرفياً وبعيداً عن العلي 
فإن عليه أن يقرأ على نحو يومي ليس من أجل الارتقاء ني وظيفةء 
أو الزيادة في مرتّب» وإنا من أجل معرفة أمور دينه وفهم الحياة من 
حوله ومن أجل الارتقاء بعقله ومواكبة التطور الثقافي لأولاده 
فالقراءة ينبغي أن تكون أساسية لكل واحد مناء وإذا كنا لا نستمتع 
بهاء فإن ذلك يعود إلى نوعية الكتب التي نشتريما حيث إننا لاندقق 
بها يكفي عند اختيارهاء وعلى الواحد أن يقرا مصلحة الأسرة ومن 
أجل توفير جو يعبق بالعلم والفكر والإبداع... 

نا الأمهات فإن عليهن: أيضا أن يقرأن حى يتغلمن أصول تة 
الأبناء وحتى يؤدين أعماهن النزلية بإتقان ومهارةء وأيضاً من أجل 
التعرف على ما عليهن التعرف عليه من أحكام الشريعة وآداهاء 
وحين يفعلن ذلك فإنهن يسهمن في توفير البيئة التي تدفع بناءهن 
وبناتهن إلى القراءة واصطحاب الكتاب. إن ضربة واحدة على الجذور 
أفضل من مئة ضربة على الأغصان» وإن مساهمتنا الأساسية في جذب 
أولادنا إلى القراءة ينبغي ن تتركز فيا نفعل» وليس فيا نقول. 

لاذا لا يقرا المراهقون؟ 

كا أشرت من قبل لا يعد نشاط القراءة من الأنشطة المحبَبة لمن 
م ينشاً عليه» ويعرف قيمته» وحين ينشأ المراهق في أسرة لا تهتم 
بالقراءةء فإن السؤال الذي ينبغي أن يُطرح هو: لماذا يقرا المراهق؟ 
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vu 
طريتق معاي مفروش بالأشواك لكن نايته سعيدة وعظيمة ومثمرة.‎ a 
إضاءة‎ 


وبا أن معظم الأسر لا تنظر إلى القراءة نظرة تقدير فإن من الطبيعي 
ألا هتم معظم المراهقين لدينا بالكتاب ومطالعته» فإذا أضفنا إلى هذا 
عدم نجاح المدارس فيا أخفقت فيه الأسر ازدادت قناعتنا بعظم 
ا لمسؤولية التي يجب أن ينهض ها الآباء والأمهات اليوم! 

يفضل كثير من المراهقين التعرف على الحياة من خلال السماع 
والتجربة المباشرة على التعرف عليها عن طريق القراءة» بل إن 
المراهق قد يعتقد أن ما يعرفه كاف» ولن تضيف إليه القراءة الكثيرء 
يقول أحد الآباء: ا ا الأولى من المرحلة الثانويةء 
وهو متفوق جداً في دراسته» ويتمتع بجرأة نادرة» ونا طالب علم 
ومجالسي دائ هو مجلس لتداول المسائل العلمية وللحوار في الشن 
العام» وكان ابني يشارك ضيوني في الحوار» وهم يعجبون من أسلوبه 
في النقاش ووعيه الذي لا يتناسب مع عمره» ولکن ولدي ٺم يکن 
يطالع في كتاب غير كتب المدرسة» وكنت أعطيه الال ليذهب إلى 
المكتبة» ويشتري ما يشاء من القصص والروايات والكتب» وكان 
يعدني بأن يفعل ذلك» لکنه لم يفعل» بل کان يقول لوالدته: آنا لا 
أشعر أن قراءة الكتب والروايات ستفيدني فأنا أناقش أصدقاء 
الوالدء وأحجُهم» بل قد أفحمت بعضهم قبل شهر, المهم هو العقل 
والذكاء وليس المعلومات والحكايات...! 

المراهق إلى جانب هذا يرى في الدخول على اللإنترنت ومشاهدة 
الفضائيات وسائل للتثقيف الممتع» وهي أحياناً تقدم معرفة أغزر 
وأوسع مما يقدمه الكتاب» هذا ما سمعناه من العديد من المراهقين. 
المراهقون ينفرون أحيانا من القراءة بسبب الإلحاح الشديد من 
قبل الأهل أو المعلمينء الضغط على المراهق ومداومة توبيخه على 
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إضاءة 
التقصير في القراءة يؤدي إلى نتائج عكسية» فأمزجة E‏ 
على آي شيء. 

وسائل لتحفيز المراهق على القراءة: 
ا الموجُهة للمراهقين“ 
فالكتابة لمن هم في هذه المرحلة العمرية صعبةء وكثير من الموجود 
غير جذاب أو غير ملائم» وهذا فإن على الآباء أن يبحثوا بأنفسهم 
عن الكتب والقصص والروايات الجحيدة والمناسبة كي يشتروها 
لأولادهم وأن ينصحوهم بشرائهاء ويمكن استشارة بعض 
التربويين في ذلك. 

علينا أن نساعد أبناءنا على توفيبر وقت للقراءة» وهذا يكون بتقليل 
طلباتنا منهم» حيث إن هناك من الآباء والأمهات من يثقلون 
كاهل أبنائهم المراهقين بقضاء حاجات لا تنتهي» علينا أيضاً ضبط 
استخدام الجوال و(النت) ومشاهدة التلفازء أنا أعرف أن سيطرتنا 
على المراهقين في هذه الأمور أصعب بكثير من سيطرتنا على الأطفالء 
لكن لابد من شيء من الرقابة والمتابعة والتحديد لساعات المشاهدة 
والاستخدام» وإلا فلن يجد الفتيان والفتيات أي وقت للمطالعة 
الحرة. 

إذا استطعت أن يدرس ولدل المرحلة الإإعدادية والمرحلة الثانوية في 
N AE E‏ 
الحادة والتي تقدم تعلي متفوقاً تزرع الآمل في الطلاب 
لرا تن خاال قطلاا :التخليمة حت ت أن كعرا ن 


۲ - للمؤلف عاولة متواضعة في هذاء هي عبارة عن كتاب بعنوان : إلى أبنائي وبناتي: خُسون 
شمعة لإضاءة دروبكم» لقي بحمد الله قبولا حستاً. 
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,2 إذا كان هناك شي نخشی على آبنائنا منه» فانه لن 
إضاءُ يكون سوى صحبة رفاق سيئين. 


المراهقين ينحرفون سلوكياًء ولا ينجذبون إلى القراءة بسبب المدارس 
الضعيفة التي يدرسون فيها. 

ينجذب المراهقون إلى قراءة أدب البطولات كا ينجذبون إلى قراءة 
أخبار الجرائم والفضائح والمغامرات» ويمكن للأهل المساعدة في 
اختيار بعض الكتب التي تترجم للعظهاء من أبناء هذه الأمةء كا 
أن كتب (تنمية الشخصية) و (تطوير الذات) من الكتب التي تشد 
لاهن وی اشا اختيار الكتب الجيدة منهاء وهي- بحمد 
الله- كثيرة. وأعتقد آن ما يشبع الرغبة في التشوق إلى التفوق 

والعظمة والاستقلاليةء الاجتي ع بالعلاء والمفكرين والمبدعين الكبار 

وأصحاب التجارب النانجحة» وكم هو جيل أن e‏ ا 
وبعض الحمعيات الخيرية ومراكز الأحياء لقاءات مع هؤلاء كي 
يستفيد منهم المراهقون» و يقبسوا من آرواحهم وتجأر ہم ولا سي 
أن مرحلة المراهقة هي مرحلة (تعلق) روحي» وشىء جي توظيف 
ذلاك في تقوية الصلة بكل من ننظر إليه على أنه قدوة. 

ذكرت باستفاضة أهمية وجود مكتبة في المنزل» وأضيف هنا أهمية 
وجود برنامج للقراءة يشترك فيه الأبوان والشباب والمراهقون 
داخل الأسرةء هناك بعض الأسر خحاضت تجارب ناجحة وجيلة في 
هذاء» وعلى سيبل المغال فقد اتفق من هم فوق الرابعة عشرة في إحدى 
الأسر على اختيار كتاب يناسب الجميع» ثم يقومون بقراءته خلال 
شهر» ثم يعقدون جلسة لتبادل الأفكار حول الكتاب حيث كانت 
الأم أستاذة للأدب في إحدى الجامعات» وكان الأب عامياء وقد 
كانت الأم حريصة على جعل اللقاء بهيجاً من خلال توفير بعض 
الحلوى المفضلةء وقد استمر ذلك البرنامج نحو ست سنوات» وقد 
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يرق عن تة م اقرا ا 

: إضاءة 
تمكنت هذه الأسرة من قراءة نحو خسة وستين كتاباً في علوم شتى» 
وحين أجريت مسابقة علمية للأسر المنقفة في مدينتهم أحرزت هذه 
الأسرة المرتبة الأوى» وصار معظم الأولاد فيا بعد ممن يشار إليه 
ان : 

قد لا تستطيع الأسرة جعل أبنائها وبناتما يقرؤون على النحو 
اللطلوب» وفي هذه الحالة سيكون من الجيد التشجيع والمساعدة على 
بعض الأنشطة المحفزة على القراءة» وذلك مثل تسجيل الفتى في رحلة 
علمية وتربوية يرتبها بعض التربويين المعروفين» وهذه الرحلات 
موجودة الآن ومفيدة» كذلك تشجيع الأبناء والبنات على حضور 
بعض الدورات التدريبية التي تهتم بتنمية الشخصية ... أحد الآباء 
التقى بأصدقاء ابنه وحثهم على تشكيل رابطة صغيرة تتم بطرح 
برامج للقراءة وإعارة الكتب» وقد تطورت هذه الرابطة الصغيرة 
لتتحول إلى نادي كبير للقراءة ينتسب إليه أكثر من مثتي شاب من 
أبناء المدينة!. 

كان هناك شيء نخشى على أبنائنا منه» فهو الرفاق السيئون 


۲ ام ٤ ۲ ۴ ۰ tat f‏ + 
والکسال وکا اولك الذي لت ندیم طموحات وأهداف 


ق ٺ ليس 
عضيمة» إن هنأك العديد من الذراسات والشاهدات التى تؤكد على 
آن ما یزید على ۷۰ من انحراف المراهقین کان بسبب رفاقهم» کا 
أن الرفاق الكسالى يزينون لبعضهم ترك المدرسة والاتصراف إلى 
الأعمال المهنيةء والانصراف إلى اللهو واللعب والعبث بكل أشكاله 
وهذا فإن علينا أن نحرص الحرص كله على أن يكون رفاق أبنائنا 
مستقیمین وجادین وججتهدين› فالصاحب ساحب» والمرء على دين 
خليله. من المهم إذا رأينا المراهق معرضاً عن القراءة أن لا نقطع 
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/1 
2 ليس عليك آن تحرق الكتب حتى تدمر حضارة آهلهاء فقط اجعل الناس 
إضاءة کف عن القراءةء وسیتم ذلك. 


الل رل لعا ا و ت 
المراهقين. 

إن مشكلة إعراض الصغار والكبار عن القراءة تشكل ظاهرة كبرى» 
والظواهر الکبری لا تفسّر بسبب أو عامل واحد» کا أننا لا نستطيع 
الفامل مها اشرت راخت وإ لد من اللجرء إل ا ية 
(الحلول المركبة) حيث إننا من خلال مجموعة من الحلول والأساليب 
والوسائل نتغلب على المشكلات الکبرى أو نحد من انتشارها. 
والله المؤمّل والمرتجى لكل خير» وهو حسبنا ونعم الوكيل. «ربنا 
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما» وآخر 
دعر انا أن المد فة رت الاين وضل انه وسل عل سيدناعند 
وعلى آله وصحبه أجعين. 
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د ملحق قصص وحكايات للأطفال 
مسن ما قبل المدريسة» 


القصة المؤلف دار النشر 
حکایات جدتي أحمد الكبيسي دار المطبوعات الحديثة/ جدة 
أسمعني حكاية یحیی حاج یحیی دار المطبوعات الحديثة/ جدة 
: مج فن اة داراو 6 اران 
:البراعم 
حكايات قبل النوم :بدر العبدان النادي الأدبي/ المدينة المنورة 
مجموعة قصص :عبد الحفيظط 
: النادى الادبى/ حائل 
الاطفال : الشمري 1 
: سلسة الكاتب 
عمر الصاوي :مكتبة العبيكان/ الرياض 
: الصغير 
حکایاتی الجميلة 1 :دار سفير/ القاهرة 
O E E n‏ 
ترجمة سحر 
مغامرات فرفور :دار المؤلف/ بيروت 
oer ercan‏ عاصي . 
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ه حكايات وقصص لأطفال الصفوف 
الدنيا من المرحلة الابتداتية 


E E 
٠ سلسلة أنوية الإيمان الدعاس/ البايا  دارريع/ حلب‎ 
ارا _ شرن دار سفير/ القاهرة‎ 

a‏ ا 
مفافرات غضفو. ٠‏ عبد الخاد اة امتكاة ر اترا 

شما حسن القشتول ‏ مكتبة المبیكان/ الرياش ٠‏ 

باقة ياسمين ا متب النییگان/ ارياق 
ترجمة شمس الدين درمش 


قصص التلوين لجنة التأليف والترجمة مكتبة العبيكان/ الرياض . 


سلسة أطفالنا عدد من المؤلفين 


حکایات النورس محمد جمال عمر مؤسسة الوفاء/ الخرطوم . 
من روائع القصص _ مركز أجيال المستقبل دار القاسم/ الرياض 


قفصص الأنبياء إأحمد زغلول دار سفیر / القاهرة 
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د قصص و حكايات لأطفال الصفغفوف 
العليا من المرحلة الابتداثية 


دار الفكر/ دمشق 


الإغاثة الإسلامية/ الرياض 


الدار الشامية/ بيروت 


من الأحاديث عبد التواب يوسف دار الفكر/ دمشق 


طفولة عظماء ‏ , TT‏ 
ا : احمد : دأاسة دمشو 
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ه قصص وحكايات للمراهفين 


خليل الصمادي 


المؤلف 


e 


الل 


محمد موفق سليمة 


مصطفى عكرمة 


یی حاج بجی 


حمد على دولة 


دار النشر 


مكتبة العبيكان/ 
الرياض 


دار الهدى/ الرياض ٠‏ 


E 
الرياض‎ 


مكتبة العبيكان/ ٠‏ 
الرياض 


دار الملطبوعات 
ا 


دار القلم/ 


دار ا جيل ودار 
القبس 


"08 
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فهرس الموضوعات 


اذا نتم بتشجيع الطفل عإ الق 
1 1 


٣٣‏ تعود القراءة مبكرا والتغوق الدرامى 


۳ حب القراءة سبب في الرقي الروحي والعقل. 


٠٤-القراءة‏ وصرف الطفل عن مشاهدة التلفاز.. 

وعي لاد من 

1 -استهداف ترسيخ عادة القراءة لدى الطفل. 

۲٣‏ قطار لا یفوت. 

ال وال 2ة 

٤‏ أهمية فهم الطفل لمايقراً... 
٥‏ من الطبيعي عدم انتظام الطفل في القراءة. 

اقرا للطفل ونت مرتاح. 

۷-الصغار لامحبون الوعظ. ‏ 

العلغاز صم الکتاب. 


١٠-الصدق‏ مع الأطفال. ٠‏ 
راس قالطال 
بيئة حافزة على القراءة: 


ألذرنية الزرشيدة (0 


[طفل يقرا] 


البيئة المنرلية. 

٠ لماذالانقرأ؟‎ 

٠‏ أسرة قارئة: 

آ- مارسة لتشاط القراءة يومياً. 

ب- القراءة نشاط لملء الفراغ. 
ج- القراءة للطفل وسيلة للتعاطف معه 
د-المكتبة المنزلية ضرورة. 
هه ممصن كان للقراءة ن الرل. 
۳- اجو الممتع. 

“٤‏ شيء ينبع من الداخل 

-٥‏ الحوار الثقافي. 
البيئة المدرسيةز 

-١‏ كلمة لأرباب الأسر. 


۳- المدرسة والقراءة الحرة. 

ك المدرسة الحادة ونشاط القراءة. 
٥‏ لابد من أسلوب جديد في التعليم. 
٠‏ - لا تجعل القراءة جزءا من عقوبة. 
- أساليب ووسائل للتشجيع عل القراءة: 
-١‏ الاهتمام أبو الفضائل. ‏ 

- مشاركة الأطفال في القراءة. 

۳- ترسيخ عادة القراءة هو الأهم. 

٤‏ -الكتاب أحمل هدية. 

٥‏ القراءة للطفل كل يوم. 

٦‏ تشجیع بلا ملل: 

أ- صعوبة البدايات. 
ب- ترك وقت للقراءة 
ج- الام القدوة. 
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التزبية الرشيدة () 
طفن يقرا] 


٠‏ د- خرق النظام من أجل القراءة.. 
_ه- ميزة سلاسل الكتب._ 
= الفرص. 
- اصطحاب الطفل للمكتبة 
اختيار الكتاب الحيد. 
- كيف نكي للطفل؟ 
لادا نحکي ‏ للطفا ؟ 
ت = حکایات للتعرف على ال 
- حکايات لبناء القيم والمبادئ. 


-- حكايات لتنمية الوعي والمنطق السليم. 


-- حكايات لتنمية الحس الاجتهاعي. 
ك 
حكاية ما قبل ألنوم: 


ال ا 


حكاية مناسبة. 

_حكاية مۇثرة. 

۰ حكاية ذات نهاية سعيدة. 
حكاية تحرك الخيال____.. 
آمو ور سلبية 4 في الحکایات: 
تطویل غير مفید. 
تكريس المفاهيم الخاطئة. . 
صبر ف غير ل 
نهاية يوم معطرة بذكر الله 
e eo‏ الشراءة 
البيئة أولا. 
اذا لايقرأ المراهقون؟ ‏ 


التربية الرشيدة (0) 
طفل يق 


وسائل لحفز المراهقين على القراءة: 97 


ندرة الكتب الموجهة للمراهقين___. 
توفير وقت للقراءة. 
الذراسة في مدرسة جيدة. 97 

ما ينجذب إلى قراءته المراهقون. e‏ 

برنامج مشترك للقراءة. . 98 
أنشطة محفزة على القراءة. 99 
رفاق السوء والصد عن القراءة. 100 


ملحق قصص وحكايات للأطفال (سن ما قبل المدرسة) 101 
حكايات وقصص لأطفال الصفوف الدنيا من المرحلة 103 
الأبتدائية 
قصص وحكايات لأطفال الصفوف العليا من المرحلة 105 
الأبتدائية ‏ 

قصص وحکایات للمراهقین 107 
فهرس الموضوعات 109 


اارشيدة (0 
[طفل بفزا] 


